ي 


الغو رط ار 


الح الأديان لل اة 


مہ و سک سے و س کم 


عهیده وشرعه 
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الله الرحمن الرحم 
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ا “ 
المد مة 


يصدر هذا الكتاب بفضل الله جل جلالهءم بفضل 
جامعة الاإمام مد بن سعود الإسلامية بالرياض عاصمة 
المملكة العربية السعودية» وإن كانت كل نفقات الطبع 
على حسابي الخاص» ولكن الفضل الأدبي لمدير جامعة 
الاإمام فقد دعا حضرة صاحب المعالي العلاأمة البحّاثة 
الدكتور عبد الله بن عبد الحسن التركي مدير الجامعة 
دا ا ت ن ب کا فار الظور ك 
المشاركة في المؤمر الاإسلامي للقرن الخامس عشر من هجرة 
ني الهدى والرحمة غمر غا الصلاة والسلام. 

وقد أعدّت الجامعة عناوين بحوث يختار الكاتب منها 
عنوان البحث الذي يريد المشاركة به في المؤنمر» واخترت 
الكتابة في بحث « انحسار تطبيق الشريعة في أقطار العروبة 
والاإسلام ». (وقد صدر في بيروت عام 
۰ھ = ۱۹۸۰ م). 

وكان مدير الجامعة الدكتور التركي من أوائل من 
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فکر في عقد هذا الموتقمر سنة ۱۳۹۷ ه (۱۹۷۷ م) ووجه 
الدعوة إلى الكتاب في أقطار العروبة والارسلام وفي غيرها 
من بلدان العالل في سنة ۱۳۹۸ هھ (۱۹۷۸ م). 

وف نة ۹ ف کرت الاسة س امت کته 
برسالة موجهة من. قبل رئيس الميئة العلمية للمؤعر 
الدكتور عبد الله بن عبد الله الزايد. 

وكتبتٌ البحث المراد فأوحت كتابته إِلّ أن أكتب 
بحثاً عنوانه « أي الأديان أصلح للبشرية عقيدة وشريعة »» 
عرضت فيه للأديان السابقة والقائة حى اليوم بروح 
الباحث الجرد عن الموى والمواريث»› رجاء أن أختار منها 
الدين الصالح . 

وقد وضعت للدين الختار شرطاً وهو أن يحوي العقيدة 
ال ا ا الاو ان إل 
الذي لا يحوي) غير صالح لأن ينتظم الأإنسانية كلها في 


رحابه» بل لا يصح ان یکون حکا. 
وعلى هذا الشرط عرضت للديانات فإذا الدين الوحيد 
الد الذي فاز من بینها دين الاإسلام وحده دون غیره» 
وقد اتفق معي في هذا الحكر أَمُة الباحثين في العام في هذا 
العصر» وأكثرهم من أقطاب المسيحية في مختلف الاداب 
والعلوم والفنون والفلسفات . 
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ولم يصدر مني هذا الحك للإسلام لأنه ديي» بل 
جک له دور اسه مقار نة للادیان» لأني وجدته الدين 
الوحيد الصالح لأن يكون دين الإنسانية عقيدة وشريعة› 
ولانه الت لفرت ن كل لادان الذي کملت عقيدته 
ومْتْ شريعته بجيث يصلح لكل مجتمع في أي زمن وكل 
زمن . 

واستجابتي لدعوة مدير جامعة الاإمام مد بن سعود 
الاسلامية اتية من دعوتي إلى هذا الموّنمر نفسه»ء فقد دعت 
حکومة باکستان في سنة ۱۳۹٩‏ هھ (١۱۹۷م)‏ إلى عقد 
موقر إسلامي عالمي للسيرة النبوية في بلادها» ووجهت 
E E E ABN SEE E‏ 
اا ا ا ا 2 
بحوث شارکت ہا في ال مور . 


وافتتح امور في يوم الأربعاء الثالك من شهر ربيع 
۱۳۹٦‏ ھ (۳- ۱۵ ارس /اداز ۷۹ م( حبث قدت 


)١(‏ كان هذا اليوم غرة ربيع الأول سنة ۱۳۹٩‏ ه في باكستان 
حسب تقويهاء أما في مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية 
فقد كان اليوم الثالك من ربيع الأول سنة ٠۳۹٩‏ ه حسب تقوم 
ام القرى الرسمي . 
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للسيد کوثر نيازي وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية 
حينمذ ورئيس الموقر ثلاثة بحوث منها بحث بعنوان , 


» التقوم الهجري «. 


وفي حفل الموتمر الختامي بكراتشي بعد عصر يوم 
الأحد ٠١‏ ربيع الأول سنة ٠۳۹٩‏ ه ٠٤(‏ مارس 
۹ م) ألقى الشيخ عبد الله المفرج وزير الأوقاف 
والشوٌون الاسلامية بالكويت كلمة ارتجلها ودعا فيها إلى 
الاحتفال بسنة ٠٤١١‏ ه. 


دقار اخ الأ عفاي الدغرة فطليت الفزلء 
وأيدت دعوة الشيخ المفرج» ولغلة أول من غا ءال 
الاحتفال بسنة ٠٤١١‏ ه وتييدي إیاه» وکنت اني من 
دعا إليه. 


وما كانت جامعة الإمام ممد بن سعود 
الاسلامية - مثلة في مديرها الدكتور عبد الله التركي - 
سباقة إلى الدعوة إلى مثل هذا المؤتقر فإنني أرجو من 
الجامعة ومن رئيس الأعلى للجامعات السعودية الشيخ حسن 
بن عبد الله آل الشيخ وزير التعلم العالي السعودي ومن 
مدير الجامعة الدكتور التركي والعاملين بها وبجامعاتنا أن 
يعدّوا من الآن البرامج للاحتفال العالمي بإهلال السنة 


1۰ 
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الأولى بعد الأربعمئة والألف من هجرة رسول الاسلام عمد 
عليه الصلاة والسلام. 

وطبيعي أن تشترك حكومات العام الاسلامي جيعها 
وتحشد کل إمکاناتہا وطاقاتپا في الاحتفال بأول يوم من 
سنة ٠٤١١‏ ه ليكون يوم الاسلام» وتسمى السنة نفسها 
سنة الاسلام العالمية الكبرى. 

وقمين بالسام في ذلك اليوم ان يکون کبيراً في خلقه 
وفضله و إنسانيته »حى يعطي العام صورة صحيحة لدينه› 
بل يجب أن يكون كذلك على الدوام حتى يجتذب إليه 
ابام الديانات الأ عرى عندما يرون اللائى الأئسانة 
الفاضلة ةفق [إسانء لاأن: الاس شون ا و وا 
هي ومن يتحلى با . 

وانتشار الاإسلام في إفريقيا وفي جنوب آسيا وني كوريا 
الجنوبية وغيرها كان بسبب السام القدوة» وكذلك كان 
الأمر في أوروبا وأمريكا. 

وكا كان المسل القدوة في مكارم الأخلاق سبباً 
لاجتذاب غير المسلمين إلى دينه فإن المسلمين الذين لا 
يأقرون بالمعروف ولا ينتهون عن المنكر كانوا سبب تنفير 
الناس عن الاإسلام وكراهيتهم له» لأنهم اعتقدوا أن المسم 
صورة لدينه. 
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ومؤلاء الكارهين عذرء لأنهم لم يروا صورة الاإسلام 
الصحيحة› فظنوه المسم وحکموا به على دینه. 

دينه دين التقدم والعام والصحة وهو غريق الا 
والجهل والمرض» دينه دين الصدق والأمانة وهو يكذب 
ویغش» دينه دين النظافة وهو غير نظيف»› دينه دين 
الكال وهو ناقص. 

ولو كان المسلمون مسلمين حقا لبوا الاس فى دين 
وأنفسهم» ولاجتذبوهم با في الاإسلام من الخير والخلائق 
الاإنسانية الفاضلة» ولكن انصراف المسلمين عن دينهم 

ولا كان السلف الصالح من المسلمين متمسكاً بدينه» 
وكان الصورة المثلى له دفع غير المسلمين إلى الاإسلام. 

ولعل اتفاق المسلمين في العام کله على الاحتفال 
بإهلال سنة ٠١١١‏ ه بشخصية المسلم الحتق يدفعهم إلى 
حقاً» وحينئذ سيفرضون على العام احترامهم» ويجملونه 
على الإيان بد ينهم الحق› واه دين الإنسانية عقيدة 
وشريعة . 
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نفاق يحرمه الإسلام الذي يفرض على المسلم أن يكون دائاً 
راثم الحسن في ظاهره وباطنه ليكون بذلك مسلا حقاء 
لن الاإسلام حسن كله» حسن في مظهره ومخبره» وفريد في 
کاله وجاله من أي زاوية نظرت إليه» ومن أي جانب 
اول نا الى جل لا ا ار لاد ا ما هو 
حق وخیر وجمال . 

وإن قصر الحفاوة على يوم واحد ثم خلعها عن سائر 
الأيام ليس من خلق المسل الذي بجحب أن بجعل كل أيامه 
سواء في الحفاوة» وإن كان بعض الأيام سيد بعضها مثل 
يوم الجمعة سيد غيره من الأيام» ويوم عرفة سيد الأيام» 
وشهر رمضان سيد الشهور» وليلة القدر خير من ألف 
ا 

بجحب على المسام أن يكون الممل الرائع للإنسان الفاضل 
في كل وقت وإلا كان ناقصاًء وإن كان الوجوب في بعض 
الأوقات أعظم. 

وما کان امتياز بعض الأيام على بعض إلا لأن فرص 
التقرب إلى الله وفرص العمل الصالح من أجل بني 
الإنسان أكثر. 

وجب على المسلم الح أن يكون في جميع أيامه نموذج 
الارنسان الکبیر بخلقه وفضله وکرمه ونبله وإنسانیته» وفي 


\۳ 
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فإذا دعوت إلى الاحتفال بأول يوم من سنة ٠٤١١‏ ه 
فإنا دعوت على النحو الذي ذكرت» حتى يكون لاحتفالنا 
العالمي اثر مشهود في العام كله» وأن يزداد عمقاً على مر 
الأيام» وأن يتجدد با يتفق مع الاإسلام» وإلا كان 
الاحتفال ككل احتفال يشبه المصباح الأي رل ايى 
شاه دما یکاد زیط فی ه: 


نحن المسلمين حتفل بأيام معدودات كل عام» نحيل 
لياليها أنهراً من النور والصخب والخطب والطرب» ونجعل 
برها موائد حافلة وأفراحاً صاخبة تنتهي بانتهاء 
امناسبة» وهكذا نصنع بتلك الأيام كل عام دون أن تغير 
ما بنا إلى ما هو خير وابقى . 

ويذكرني في شهر رمضان المبارك الذي أكتب فيه هذه 
المقدمة برسول الله صلی الله عليه وسلم حیث کان يستعد 
لرمضان بروحه وجسده احتفالاً يتفرد به عن سائر 
لخن 

إن هذه المناسبة تتيح لرسول الاإسلام مد عليه 
الصلاة والسلام فرصا لان بقاعت ها وده ناجل 
امزيد من العمل الذي يقربه من الله جل جلاله. 

1٤ 
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رمضان کله استعداداً حك عظم فان استعداده للعشر 
الأخير أعظم. 


عن ابن عباس رضي الله عنها قال: « کان رسول الله 
صلى الله عليه وسم أجود الناس» وكان أجود ما يكون في 
رمضان() 0 

وعن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت: « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسم و العشر أحيا الليل 
E IR hS‏ 


فامتياز بعض الشهور عن بعض؛ وبعض الأيام عن 
بعض بوكذلك الليالي أمر معروف في الاإسلام وفي غيره من 
الديانات والمذاهب الا جتاعية »ولدى كل الحكومات . 

فلا غرابة أن نطلب إلى المسلمين تخصيص مطلع سنة 
١‏ هه بالحفاوة البالغة حتى يشهده العام كله فيشهد 
حقيقة الأإسلام » ويرى صورة رسوله عليه الصلاة والسلام 


ويعرفها معرفة صحيحة»› وستقربه هذه المعرفة منها . 


(۱) متفق عليه. 
(۲) متف عليه. 
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ولا شك أن هذا القرب مثمر صداقة ومودةء 
ويك يكو ميا القول اعرا الأن القريت أو 
الصديق يقبل دعوة صديقه. 

وإذا خصصنا مطلع سنة ٠٤١١١‏ ه بالحفاوة فإن من 
الفرض على المسلم ألا يخلع عن نفسه ثوبما في غيره من 
الأيام» لأن المسام الحق طيب في كل الأيام» وقدوة حسنة 
راتعة عل الدوام: 

وني عالمنا اليوم فراغ روحي وقلق نضي لم ينج منها 
قطر أو مدينة أو قرية» وكان هذا الفراغ والقلق والتطلع 
إلى حلص أو منقذ ما عرضه العام قبل الاإسلام» عرفه 
العام عندما انحرفت اليهودية فبعث الله عيسى عليه 
الصلاة والسلام» فإذا اليهود الذين كانوا يتطلعون إلى 
الخلّص وينتظرونه حتى إذا أنعم الله عليهم به جحدوا 
النعمة وكفروا بالخأص حتى تخلصوا منه. 

وبعد قرون من ظهور المسيح واختفائه بعث الله مدا 
رسولاً إلى الناس كافة» وكان اليهود ينتظرون ظهوره» 
فلا ا هره ال كر ل الود وا رادو ان قفرا ها 
فعلوه بعيسى » ولكنهم أخفقواء لأن مدا لم ببعث كالمسيح 
إلى خراف بني إسرائيل الضالة وحسب» بل كان مبعثه 
إلى البشرية كلها. 


۱٦ 
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وإذا كان العام قبل الإسلام ينتظر « الخأّص » الذي 
يقوده إلى الخير والإيان والعدالة والرحة والحبة والسلام 


ي 


2 


افإن فراغ العام الروحي اليوم أشدء وانتظاره للمخأّص 
أعظم شوقاً ومفة ما سبق من العصور» لأن رسائل الشر 
والرذيلة والضلال كثرت وتعددت حتى شملت كل النفوس 
إلا من عصم الله » وكثر دعاة الشر حتى ضاع نداء الحتى في 
ا 


والقيء الوحيد الذي تؤكده ف ثقة و ايان لأ مريك 
E‏ الدين الوحيد بين جميع الأديان القادر على 
تخليص البشرية ما هي فيه من الضلال والرذيلة والشر 
والقلق والکوارث والویلات هو الاإسلام وحده دون غیره 
من الأديان التي ظهر إفلاسها. 


الإسلام وحده هو القادر على إنقاذ البشرية كلهاء لأنه 
يحوي العقيدة الصحيحة التي لا تدين لغير الله بالعبادة 
والعبودية» ويحوي الشريعة التي تحقق لكل من يستظل ہا 
الأمن :والسلام :وا لحبة والعدالة :والمعاملات ‏ البنية عل 
أشرف الخلائق والمشاعر الإنسانية الفاضلة الطيبة. 
1۷ 
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وفى هذا الكتاب صورة الإسلام الصحيحة الحقيقية: 
وهي صورة آية في الحسن والروعة والجال» لأن رب 
الإسلام - كا قال رسوله الكرم -: « جميل يحب الجال » 
والدين الذي اختاره للبشرية كلها دين الجال والكال. 


وق رن الان د فال (الو اكات 0 في 
وأقمت علي نعمتي ورضيت لك الإسلام دينا). 


قال تاز وا0 وم يتن غر الا ملام ديا فلن 
يقبّل منه وهو في الآخرة من الخاسرين). 


وما رضى الله للبشرية ديناً غير الإسلام إلا وهو يعم 
اف ا وما في الوجود أصلح منه للبشرية عقيدة 
وشريعة» وههذا ختم الله به الاديان» وخم برسوله مد 
الرسل» واختاره] للبشر جميعاًء وما اختاره الله حق كله› 
وخیر کله» وججمال کله. 


)١(‏ الائدة: ه. 
)+( ال عمران: A‏ 
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فليستقبل العام عطاء الله ونعمته العظمى: الإسلامً 
بالحمد الذي هو أهله» وتبارك الله أحسن الخالقين ورب 
الان 


الحمعة 
۰ رمضان ۱۳۹۹ هھ 
۳ اغطس ۱۹۷۹م 


أجد عبد الغفور عطار 
مكة المكرمة 
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أي الأديان أصلح للإنسانية 


عقيدة وشريعة 


واقع الوخوة الا تسان شيت أن الا ملام فين الإنقانة 
عقيدة وشريعة» فمنذ ظهوره حتى اليوم وإلى قيام الساعة 
وهو خير دين واكمله: ودا جل اله عام لادان کا 
جعل الرسول الذي بعثه به خير الرسل وأفضلهم وخاتهم» 
فلا دين غير الاإسلام» ولا ني بعد ممد عليه الصلاة 
وال 

را ا رط أن ون اقل ٣‏ ادى 
يتلمسها عقلاً جردا عن الموى» منزهاً عن المواريث التي 
تؤثر فيه . 

وأكتب هذا وأنا جرد عن الهوى» ومنرّه عن المواريث 
التي تؤثر في عقلي» وأحب أن يكون ل دين من هذه 
الأديان التي بين أيديناء على أن يكون دينا صحيحا يحوي 
العقيدة والسلوك والمعاملةء يحوي المسجد والسوق والاداب 

۲۰ 
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والأخلاق الفاضلة» ويستقبل الحياة بالتفاؤل والابتسام» 
ولا يتجهم ها ولا يتشاءم» ويسيطر على الحياة والوجود 


ون ادى حن من انات رالد ف ا ا جاع فا 
الدين أو المذهب الذي سيحختاره العقل السلم والضمير 
الصالح؟. 


وطبيعي أن يكون الدين الختار حاوياً العقيدة 
والشريعة» لأن دين الإنسانية يجب أن يجتمع له ما محتاج 
الان کل وھ رچ ا کی ن ا 
للإنسانية كلهاء لأنه لا يصلح هما دين يغفل أحدها» بل لا 
بد أن بجتمع له الدين والدنيا. 


كل هذا :لرن مداه وال دوبان امير فة دعا 
والقامة في العام اليوم لنختار منها الدين الصالح للإنسانية 


وطبيعي ألا نعرض من المذاهب والأديان إلا ما كان 
متبوعاً من فریق کبير من بي الإنسان أو کان متبوعاً في 
عصر من العصور السالفة» إذ من الجائز أن يكون في ديانة 
مندثرة أو مذهب اجتاعي مبتغانا. 


۲١ 
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وبين أيدينا وفي عصرنا الذي نعيش فيه مذهب 
اجتاعي هو المذهب الماركسي أو الشيوعي الذي سيطر على 
شعوب كثيرة يبعد مجموع أفرادها أكثر من بليون. 

فهل تصلح الشيوعية أن تكون دين الاإنسانية عقيدة 
وشريعة؟ . 

الشيوعية» آخر مذهب اجتاعي »له حك وسلطان ودولة 
عظمى » ويدين به مئات اللايين من البشرء وتعترف بأن 
وتفاخر به» وتحارب كل دين ومعتقد» وتبذل النكيثة في 
سبيل إخلال الإلحاد محل الاعتقاد الديي» وتنشر الكفر 
ا ا ع و ی ت 
حقوقهم المدنية» بل تحرمهم من الحقوق الطبيعية. 

فهل يصلح مذهب ينكر وجود الخالق لأن يكون 
مذهب الاأنسانية وهو خلو من العقيدة الدينية؟ طبيعي 
أن يكون الجواب: لا يصلح» لأنه خلو من الروح كله. 

إن الدين أو المذهب الذي يصلح للإنسانية كلها بحب 

۲۲ 


http://kotob.has.it 


أن يحوي الشريعة والعقيدة معا وجب أن تكون العقيدة 
صحيحة وسليمة» والشريعة خيرة وصالية): وقد جاهرت 
الو ا و و ا را و 
کل ا دان: و الد 


وائ د او مذهب يخلو من المعتقد الديني لا يصلح 
ا يكون للأنسانية» بل لا يصلح للحك والستاد ولان 
الشيوعية فرضت نفسها بالقوة والاإرهاب والحديد والنار» 
a SE SS O E‏ 


وإذا تركنا العقيدة ورضينا بالشريعة من الشيوعية 
فهل تصلح لأن تكون شريعة منبعة للإنسانية أو لأمة أو 

إن أ عظم خرية الإ فان !ا لحرية د خرية المعتقد وخرية 
الفكر والرأي والقول والحركةء فهل نجد هذه الحريات في 
ORS‏ 

بحيب الواقع وهو نفسه البرهان القاطع» وجوابه: لا 
وجود لأي ضرب من هذه الحريات» وأقرب مثال: 
السياحة» فنحن نجد كل أبناء البلدان الحرة لا ينقطعون 
عن السفر بال لايينء ولا جد بينهم من الكتلة الشيوعية 
غير الجواسيس والموظفين. 
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E A NS 
بقاصديين على مدار أيام السنة من جميع أقطار العالم»‎ 
فأبناء الديانات الثلاث: اليهودية والمسيحية والاإسلام لا‎ 
تنقطع سيوم الغزيرة المتدفقة عن القدس الشريف›‎ 
وأبناء الإسلام من كل بلدان الأرض بهرعون بئات‎ 
الألوف إلى مكة المكرمة- حرسها الله - للحج والعمرةء‎ 
وإلى المدينة المنورة زادها الله شرفا وتعظيا للزيارة.‎ 

وليس بين الملايين من الحجاج والعمّار والزوار من 
دول الكتلة الشبوعية اا مع أن القاصدين منها قبل 
الغ كارا ما ت الالو 

ولا وجود للفرد في الشيوعية» فهي تحتم ذوبانه في 
الجموع» د ا دا مقا ولا جرا فغك 
ذوبته تذویبا. 

والمذهب الذي يخلو من الروح خلواً تاماًء ولا إلّه لديه 
غير المادة» وبناؤه كله قام على ساس العنف العنيف لا 
يكن أن يكون مذهباً موصوفاً بالصحة والسلامة» بل هو 
مذهب العاهات والآثام» ومذهب كهذا لا يصلح لأن 
يكون مذهب الإنسانية» لأنه خال منهاء ولأنه لا وجود 
A‏ 
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البراهيمية 


وإذا غدنا إل الوراء لنختار من الأديان دينا ونجدنا 
في المند « البراهمية » .وغيرها من مات الديانات» وقد 
سبقت ديانات الديانة البراهمية» مثل الفيدية التي سبقتها 
دیانات» وکانت الدیانات في اند تتعایش فا يشبه 
السلام » ومن الديانات الكبيرة في القارة اهندية: البراهمية 
التي ما تزال حتى اليوم » ولعل أتباعها يزيدون على ثلانممائة 
مليون . 

والبراهمية منسوبة إلى براهاء وقد کان - كا تذكر 
البراهمية- عدم ولا وجود» ثم كان البدء بوجود ماء 
وعاء» ثم طفت على سطح الماء بيضة ذهبية احتوت سر 
الوجود» فخرج براها من هذه البيضة» براها الاله 
الأعظم الذي خلق الكون» وعمْر براها 
وو 0 سلة. 

ومن معاني البراه): الانقطاع عن الدنيا إلى العبادة 
الا نها و الضلاة وو اخت ا الوت الفدن الکن 
من براها نفسه ومن فشنو وسیفا. 

وبراه)ا روح العام غير ْح به» وخالق الكون 
ابتداء» وبدأت منه الآلحةء وإليه تعود» لأنه موجدهاء 


۲۵ 


http://kotob.has.it 


والروح الاإنسانية شعلة من نيرانه المقدسة»› وهو نفسه بدء 
الخليقة. 


ونسي القائلون بذلك أن الماء سابق في الوجود لبراها» 
كا أن البيضة الذهبية سابقة على وجوده» أو ظاهرة على 
خروجه منها» وعلی هذا نفوًا عنه صفة القدم كا نوا عنه 
ILE N a AE O‏ 
الترمدي الأبدي الذى: لا باية اله :وزغيوا أنه هو 
« أجنا » إلهة النار المقدسة» لأنهم رأوه صاحب النيران 
المقدسة. 

وفشنو اني الثالوث الإلهي» وموصوف بأنه الباقي 
والحافظ » ولئن کان يني بعد براها فان فشنو قد زاجمه 
وانتزع منه صفة الخالق بعد أن سقطت هيبته التي انتهت 
بانتهاء بدء الخلق الذي م على يديه» وانتقل منه إلى 
فشنو « عملية » الخلق الثاني فالثالث وما بعد» وهو حافظ 
الخلق ورازقه. 

الاه اة الت الالو :ومو صو انه اة 
المفني» وانتهى به الأمر أن صار موصوفاً بالإلّه العظم. 

E I EIN 
الالو إل ارا هة اف كاو ضا ٠ا شك ا‎ 
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على المعرفة والفهم والبصيرة والإدراك والمنطق» واقتضى 
هذا التطور نشوء طبقة من الفقهاء والكهان تقاسموا 
معرفة الأسرار وتفسير النصوص ورعاية آداب الديانة» 
وطبيعي ان تکون هي وحدها الطبقة الأولى العلياء وفي 
وقت متأخر عن نشوئها أطلتق لفظ البراها على كل فرد 
فيها . 

ويوصف براها بأنه الاإلّه الواحد» خالق الخلق» ولكن 
شن الو اة لفط يطل يتام وجود شنو وسا 
أاحدها انتزع من براه القدرة على الخلتق الذي اعقب 
بدء الخليقة وهو فشنوء والاخر سيفا موصوف بالخالق 
الأعظم» وبذلك جرد هذان الإلّهان الإله الأول الأكبر من 
اعظم صفاته ومزایاه. 

ومن عقائد البراهمية التناسخ ووحدة الوجود » وكانت 
هالا وجو ی مالاا ن الفد هة 
وهذا لا فناء للنفس أو الروح» لأنها عندما تكون مذنبة لا 
تقوت موت صاحبها» بل تنتقل من جسد إلى جسد» وليس 
حت انتقا ما إلى جسد آدمي» بل جوز انتقا طا إلى حيوان 
أو نبات» وهذا هو عقاب المذنب» فإذا صفت الروح 
سواء من أول مفارقتها صاحبها أو بعد التناسخ المتكرر 
تندمج في الكل الذي لا يفى» وهذا هو الثواب» وذلك 
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لاندماجه ف « الترفانا » حث تتساوی ارواح الشر 
وأرواح الآة لتبقى في حالة الاندماج إلى ما لا نهاية. 


وليس للنرفانا حقيقة ووجود إلا بالإسم» فهي :أقرب 
إلى أن تکون »لإ شُيءِ « 

ار اها ن ا ا د 
بالقاریء في متاهاتها التي تنتهي بالسير إلى عام الوهم غير 
المحدود. 

أما الشريعة في البراهمية فتتلخص في كلات» إا 
انصراف عن الواقع وعزوف عن الدنيا. 

وبداً ظهور البراهمية في الفترة التي تقع بين القرن 
الثامن والقرن السادس قبل المبلادء وهناك ديانات 
سبقتها بآلاف السنين» وأخذت الديانات البدائية تتدرج 
حتى انتهت إلى الفيدية فالبراهمية فغيرهاء وليس هذا 

ومع أن بضع مئات الملايين في القارة الهندية ما تزال 
تدين بالبراهمية فإنها لا تصلح لأن تكون ديانة الإنسانية 
لا من ناحية العقيدة التي تسيطر عليها الأساطير 
والأوهام» ولا من ناحية الشريعة التى تمحو في النفس 
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الإنسانية دوافع العمل من اڪ تعمیر الأرضن والتمتع 
بطیبات وتدفع ا إلى الإ خلاد إلى الجمود 


الول : 


البراهمية لا تصلح للإنسانية شريعة» لأن أتباعها 
أنفسهم قرّروا فقدان صلاحها قبل غیرهم› فاستبدلوا بها 
قوانين الغرب وما وضع فقهاؤهم من قوانين. 


والانسان المتطور المتقذم احضازياً لا تطيب لها ديانة 
ميت فيه دوافع العمل والكفاح» وتجعل عالم الغيب أو 
الآخرة عالاً لا وجود له إلا في ضباب الأوهام. 


واا کات ارا هة غ اة لان کون دين 
الإنسانية شريعة وعقيدة فإن بالقارة اهندية ديانات 
أخرى مثل الجينية والبوذية نكتفي بها جن سواه لأا 
أكبر من غيرها . 


وخرج في الهند نفسها ومن أهلها على الفيدية 

والبراهمية علاء وفقهاء كفروا بيا أشد الكفر» ونالوه) 

بالنقد وا بل اتهموا الديانتين ن الكبيرتين حتی : 
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اھ کل کل اسا دل اع ی خط طون هاا 2 
اکل وا 

وني بعض الأ سفار" إنكار لوجود الإلّه» وجحود بكل 
ماي الذيانة الرا هة ولام لمولفى: البوباتيشاة با 
مرضی وحقى ومهووسون . 

وكان هناك فلاسفة ملحدون أعلنوا كفرهم 
بالديانتين» وجاهروا بكفرهم وإلحادهم» وسخروا بها اشد 
آل کن ا ا اة ون کون ی غاا 
إلى غابة» ومن بلد إلى بلد وهم يعلنون الحرب على 
الديانتين قي عنف وضراوة» ووجدوا معجبين ومريدين 
وتلامذة وأتباعا وقفوا معهم على نقيض التزهيد 
والتشأؤم› es‏ بالدعوة إل انتهاب اللذات› وانتهاز 
کل فرصة تتاح فيها المتعة واللذة› فا مضى لن يعود› 
ولیس هناك وحدة وجود» بل لا و جود لبراها نفسه . 

وبلغ الإلحاد والكفر بآلمة الديانتين حداً قصياً من 
قبل هولاء الکافرین بها حتى قال بعضهم: لا فرق في 
(۱) سفر شاندوجيا من أسفار اليوبانيشاد . 


(۲) سفر سواسانقد (الفاء الأخيرة تنطق مثل حرف ۷ 
الإنجليزية). 
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الحقيقة بين فشنو وأي كلب من الكلاب. 


وتقوضت دولة الإيان بالديانتين وآهتها في نفوس 
ملايين من المؤمنين» وكثر عدد من كفروا بهم وبلغ الملايينء 
وانتضر الملاحدة انتصارا موزراً في جال الفكر والمنطى 
والمادية حتى أن الديانتين اللتين جاءتا بعد الديانتين 
السابقتين قد خلتا من الأله ومن الطقوس الدينية التي 
إبتدعها الكهان . 

وهاتان الديانتان اللحدتان ها الجينية والبوذية 
اللتان كانتا من ثار الحرب التي شنها الملاحدة على 


الديانتين السابقتين . 


وتنتسب الجينية إلى جينا بعنى القهار» وسميت 
الذبانة ية لأن مرها الأول فهر فة فا طلى 
علا ااك الا وا الزن قار اا 
Vardhamana‏ العروف بلaقب‏ lھıdlر| Mahavira‏ 
بعنى البطل العظم» وهو الاسم الذي خلعه عليه أتباعه 
الخلصون . 

وعاش ماهافیرا ما بین ٥۲۷-۵۹۹‏ قبل الميلادء 
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وقیل: ما بین سنة 06۹ = ٤۷۷‏ ق. م وعاش منعا مترفاً 
في ثراء أبيه ومجده حتى فجع في والديه اللذين آثرا 
الالتاد جوا انا جا ن ل ةة ت 
الأنتحار الى يخشت يها تعمة لا تعدب ها الحياة الى هى 
aT‏ ي هي 

وخرج الابن حاقداً على الجد والثراء والنعم والمنرة 
إذ رأى ناية والديه الألبمة فتنكر للحياة نفسهاء وارتدى 
القشف والجوع والحرمان» وأخذ يتجول في إقلم البنغال 
ينشد تطهير النفس وصفاء الروح ثلاث عشرة سنة حتى 
انتهی إلى قهر نوازع نفسه» وسلطان شهواته وغرائزه. 

وأعجب به الناس» ورأوًا « جينا » أي القهار بين 
أيديهم يبعث من جديد لينقذ المند التي غرقت في أوحال 
الملذات والآثام » واعتقدوا أنه « الماهافيرا » المنتظر بعث 
لينقذ الغرقى ويمدي الضالين» فالتفت ال ماهير حوله 
واتخذوه زعيمهم ورمزهم » وأطلقوا على مبادئه « الجينية » 
نسبة إلى « جينا » بمعنى القهار . 

بل ليست « الجينية » مبادىء وإنا ديانة» وهذا رضي 
أتباع ماهافيرا أن محيَوْا حياة غاية في القشف والقسوة 
والحرمان وتعذيب الجسم والروح إلى حد لم يعرف في أي 
دين . 
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فالجينية تحرم كل متعة ولذة وسرور» فأكل اللحم 
حرام » وقتل كل ذي روح حرام » ومن الحرام إيذاء أي 

کائن سوام اکان سات آم یوان امانا آم جادا: 
والزواج حرام» لأنه متعة» والمتعة محرمة» والإعجاب 
با جال أو حبه حرام . 

وأسرف أتباع الديانة الجينية في الزهد وحرمان 
القن من كل شىء يبعث اللذة أو الراحة النفية أو 
البدنية» ويجب على الجيني أن يكون أكبر من الأ 
والضيق» فلا يتبرّم بأل الجوع والظً والبرد والحرء وألا 
يضيق أو يتضايق بلذع الحشرات» وألا يشعر بالخزي أو 
العار أو الخجل من العري» ولا يتبرم من النوم على 
الأرض دون فراش» فحرام النوم على فراش 

ومن الفرائض ألا يشعر بالأسى على نعم فقده» لأنه لا 
اسا ولا خرن على حرام متروت 

ويأخذ الجيني نفسه بالقسوة التي لا قسوة بعدهاء فعلى 
الجيني أن يضع على هب سراجه حاجزاً ينع اقتحام فراش 
أو حشرة لئلا تحترق» ومن الفرائض ألا تدخل في فمه أو 
أنفه حشرة» فهو - هذا - يحمل بيده مروحة يذود عنها 
الحشرات اهؤام ومن تلك الفرائض ألا بيطا رة عيدا 
أو غير عمد» بل لا يجوز أن يدعسها وهو لا يعام» ودا 
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يحمل بيده مكنسة حين يشي یکنس ما بین يديه حى لا 
تقع قدمه على حشرة فيقتلها أو يوذيما. 

وفرض على الجيني ألا يبكي أو يشكو أو يتأوه إذا 
أصيب با بوّله» بل بحب ألا يشعر بضيق من أي أُذى أو 
ا 


وجب أن ا بالا خلاق الحسنة» ويتزه عن کل 
الآثام صغيرها وكبيرها. 


ندا انطع ا حبق أن فح ديه اث عر غاا 
يتبع ما رَسّمّ فإنه يصل إلى الدرجة العليا التي تمكنه من 
ما فعل والدا الماهافيرا فقد أدرك النعم. 


وا 
النحوء وما یزالون حى أيامنا هذه ينعمون ذا الانتحار› 
ويبلغ عدد الجينيين حوالی المليونين ف القارة اههندية. 


س 


ولحل فا د كرثاة ي الميية بيغي عن امريد الان أن 
۳٤‏ 
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والعاهات والمصائب يرضى بأن يدخل في الجينية» ولم يوْثّر 
الهند. 

فالجينية لا تصلح لأن تكون دين الاإنسانية عقيدة 
وشريعة» بل لا تصلح لأن تكون ديناً على الإطلاق لغير 
أولئك القوم . 

البوذية 

والبوذية من أديان المند» وهي كالجينية ديانة ملحدة» 
لا وجود فيها لاله ولاهوتما بغير إلّه. 

والبوذية منسوبة إلى بوذا المولود سنة 1۸ قبل 
المبلاد بشمال الهند من إقلم نبال من أب حا؟» وذكروا له 
من الخوارق في جله ومولده الشيء الکثير» کا ذكروا 01 
e‏ 

واسم بوذا هو سدذارتا› ومعناه: الذي حقق مله » 
وأما بوذا فمعناه: المستنير› وکانتا له وهو أ ابن ملك 
ألقاب» وعاش كأمثاله غارقاً في المتع والنعم والجواهر 
)١(‏ توق بوذا سنة ٤.۸۸‏ قبل الميلاد . 
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والذهب والترف حى بلغ التاسعة والعشرين حيث تغير 
مجری ا ی و ا ا و 
وأخرى شيخاً فانياً فتأثر با رأى» وساوره شعور لا يخلو 
من التحديف . 


وذات ليلة قرر أن يبحث عن الحقيقة فغادر القصر 
مودٌعاً زوجه وولده» وعاش بين النساك حت صار من 
امتهم › ودرس أسفار الفيدا واليوبانيشاد» وغرق في 
السك والقشف والتأملء وانتهى إلى أعلى المراتب بين 
النساك جتى صار مرشدهم» ودرس البراهمية وأطلع على 
اسرارھاء ولکنه ام جد بہا ما يرجو» ولم تبح له بسر 
الوجود والحياة» فانصرف إلى غار بالبنغال» وقسا على 
e‏ 
وإذلال الجسد وإرهاق النفس» وتبعه خمسة من النساك 
جعلوه إمامهم» وقضوا ست سنوات أشرفوا في نهايتها على 
التلف وكادوا لكون. 

وذاع صیت بوذا في الفاق وهو على حاله حتی انتهی 
به تعذيت الست وإرهاق النضن ال خد السكون الام لا 
تخرف كانت الطرر فف عليه أا ركا قف عل 
عود ثابت» بل كانت الوحوش تتحرك خلفه مطمئنة لا 
تقربه بسوء » وعاش على ذلك ست سنوات د ومعه 
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خمسة النساك» إلا أنه صحا من سكونه ومن الحياة التي 
حبيها على جديد من الأمر» فقد أحس أن التجربة التي 
خاضها لم تحقق مأمله» وصمم على الانتقال إلى حياة غير 
الحياة السانقة وحد ت ز ملا اة فل يستطيغوا تنه 
عن عزيته فأخفقواء فانهموه بالردة والمروق» فاعتزلوه 
وتر كوه وغادروا المكان إلى مرج الغزال في مدينة بنارس . 
أا بوذا فكان قد استرد: يعض فوا ونشاطه: وانتقل 
إلى شجرة جلس تحتها متربعاً » ضامَاً يديه وفخذيه وساقيه» 
وعرم الا يبارح مکانه ولا يفك حبوته ولو نخرت عظامه 
وال او كارن عله و امك وا حرف 


وما كاد سنا الفجر يشرق حتى أشرق معه نور الحقيقة 
ال ا و درك ا کان رو ر ن 
الاضى ,لاقن والحقل کل لا برا وقرف ر 
الحياة والموت» ورحلة الروح في ماد چ 
تصعد إلى « النرفانا » حيث العدم العام وفناء النفس» وها 
السكينة والفناء » إنه وجود يفنى في وجود» مثل فناء 
ألوان الطيف الشمسي في البياض الناصع الذي لا لون لهء 
ولا يكن الوصول إلى النرفانا إلا بعد صفاء النفس 
والفضائل في عام الحس» أما تعذيب النفس والجسد 
والعنادة:الظاهرة فليس ذلك بسبيل إلى الترفانا: 


۳۷ 


http://kotob.has.it 


لقد هبطت عليه «الاستنارة » فكان بوذاء وكثر 
أتباعه» ومضى إلى مرج الغزال ببنارس يريد زملاءه 
الخمسة الذين ما كادوا يرونه حتى عزموا فا بينهم أن 
يقاطعوه» وألا یکلموه» وما كاد يصل إليهم حت هبوا 
لاستقباله» فقد محت هيبته عزيتهم المصممة» واحتفوا 
به» وأخذوا منه أول درس» فإذا النور يشرق في قلوہم 
ويفيض على وجوههم مسرة. 

وبعد هذا التحول في حياة بوذاء كانت الديانه البوذية 
وقوامها: أن براها نفسه الإلّه الأعظم عند البراهمية 
يصيبه التغير والفناء» مثله مثل أي کائن» وجحدت 
الفكرة القائلة: إن براه| يستمد وجوده من ذاته» كا 
تنفي البوذية عن براها أنه کائن روحي منزه من شوائب 
المادة» وتجحد أنه مصدر المعرفة والاإلمام » ولا تومن بوجود 
الآهة» وتنفي عنها ما يعتقده فيها عبّادها. 

وتعتقد البوذية بالتناسخ»› وهو غندها وعد أصحاب 
البراهمية التي تعتقده قصاص» لأن النفس الشريرة لا 
مضي إلى النرفانا لتفنى فيهء فلا ولادة؛ وإغا تقضى إلى 
التناسخ الذي هو عقوبة الروح الشريرة التي تولد من 
جديد لتحل في کائن آخر قد يکون إنساناً أو حيواناً أو 
نباتاً أو جاداًء» وهكذا كلا مات الجسد الذي حلت فيه 
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الروح حتى إذا طهرت صعدت إلى النرفانا. 
وعقيدة التناسخ مردها كا نرى إلى كفر تلك 
الديانات بالبعث» أو خلوها منه وعدم تصورها للبعث 
والنشور» وترى أن الجزاء عقاباً أو ثواباً حتم لضمان 
ن ينال الشرير أو الخبّر الجزاء » وهذا اخترعوا التناسخ 
فالعقيدة في البوذية- كا مر - ليست عقيدة بالمعنى 
المعروف هن كلمة العقيدة لان فكرة الله معدومة فبها 
فهي لاهوت من غير له وحَلَق بدون خالق. 
ووجود « الكارما » و « الترفانا « ل يودع ف البوذية 
العقيدة التي انتفت بانتفاء الألوهية والاإله منها. 


والىودية تعترف بالواقع والمادة» ولكنها لا تحارب 
المؤمنين بالآههة» وهي مشل الجينية في الإلحاد . 


أها من ناحية اللريمة فكل ما جاء اى البوذية آداب 
واحاق ج وار ونواء تدعو إلى العمل الصالح 
والقول الصادق» عمل الخير للناس» وكف الأذى عنهم» 
والبعد عن تعذيب الجسد وإيلامهء والتنزه عن الكذب 
والفسق والباطل كله والتمسك بالحلال الصرف. 
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وفي البوذية آداب مرعية وأخلاق فاضلة هي مواريث 
الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وتوجزها وصاياها 
المشر التي جاءت في كتاب من كتبها المقدسة وهو كتاب 
« سوتابيتاكا » الذي يضم مجموعة من خطب بوذا مكونة 
من خمسة فصول . 

وخمس الوصايا الأولى موجهة للعامة والخمس الأخرى 
للخاصة» - أي الكهان - والخمس الأولى هن: 

أولا- لا تزهق روح أحد. 

ثانيا- لا تكذب» ولا تقل غير الحق . 

ثالثا- لا تأخذ مالا حراماً (رشوة أو سرقة) 

رابعا- لا تتناول مسكراً. 

خامسا- لا تق أي صلة جنسية محرمة (لا تزن). 

آما الخفن الى اخثص بن الكهنة فهن: 

أولا- لا تأكل في الليل طعاماً غير ناضج . 

اناك ل حكر :حف ار فض أو فقا أو قيل: 

ثالثا- لا تتزین بي من أنواع الزينةء ولا حمل ای 
عطر أو طيب. 

رابعا- لا تتخذ أي فراش وثير. 

اشا ا قل من اة دشا ا فة 


أما الخطايا التي يجب ان يتجنبها الاإنسان فعشر» وهي 
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الأغلال التي تمنعه من الصعود إلى النرفاناء والخطايا العشر . 
هي : 

-١‏ الشهوة 

-٣‏ الجهل. 

ات وع ”التة. 

-٤‏ الغرور. 

ه- الشك. 

- الوهم. 

۷- دنس القلب . 

۸- الکبریاء . 

۹- الأنانية. 

EA 

وعندما بان الإنسان التزام الوصايا العشر وحطم 
الأغلال المشر :وأضاف: إلبها. خصالا عقرا كان من 
السعداء الأخيار» وهم الذين يصعدون إلى الغرفانا أو 
يمضون إليه» وتلك الخصال العشر هي : 

-١‏ السخاء والجود. 

-٣‏ العفو والجام. 

۳- العفة المطلقة. 

>- التخلص من العودة إلى الحياة. 
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ه- الخلق الفاضل مع التفكير في العواقب . 

. القوة في دفع النفس إلى التسامي‎ -٦ 

۷- حسن القول ولینه. 

ها اران واا ف ل ف 
-٠‏ الإعراض عن الناس والتوجه إلى الحتق. 

yT 1۰‏ إا 


ومع أن بوذا وصى ونصح وشجع على الزهد فإنه ل 
کچ و ا و و 
عن ثروته وجاهه وسلطانه ا أم عيشة الزهاد 
الناسكين الذين تجردوا من الدنيا واتخذوا فراشهم الأرض 
وغطاء هم السماء ؟ فا جابه: « فيوسع کل إنسان أن يتقلب في 
نعم الحياة الفاضلة إذا عف قلبه ولسانه ويده» وإن من م 
يستعبده الشغف إلى الثروة والحرص والكنز إذا ملكها 
وأنفقها في وجوه البر والخير والصلاح فإنه يكون نعمة 
وخيراً وبركة على مواطنيه » 

ا ك فة انوا م ا لاخدالا اة انان 
كبير قل في الناس من يدانيه إنسانية» ومن الناحية 
الاجتاعية مصلح اجتاعي أراد الخير وعمل على صلاح 
المجتمع ونقائه» وکان هو نفسه آية في ا 
نها خة اة فق ا يى ال الا لاف فا ا تراه 
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وغيره من آلمة الناس» بل كفر بها . 

وا بوذا بشخصيته وخلائقه ووصایاه ودعوته في 
کشر من الشعوب والمحتمعات والافراد منذ وجوده حى 
الأ خبار» بل رفعنة إلى مقا آالأعلياء التوادر :الأ حلت 
وفيها الأقنوم الثاني من الثالوث البراهمي المقدس» وعده 


وقال فيه شوبنهاور الفيلسوف الألمافي في كتابه « العام 
إرادة وفكرة «: «» إن للبوذية الكانة السامية بین 
الأديان «. 


ذه اة واف ع وا واويه عر اغا ي 
أمانةء ولم نبد فيها رأي الإسلام وإإن كان الإسلام يقدر 
٠‏ حى القدل من :حب مكارم الأ خلاق ؛واتصف با دون 
النظر إلى دینه» فقد كانت ابنة حاتم الطاي الجواد 
الأريجي العربي الذي ذهب مثلاً في الكرم في أسر المسلمين 
فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاقها من الأسر 
وقال ما معناه:« كان أبوها يحب مكارم الأخلاق ». 


فهل تصلح الوذ ية لان فكون :ون :الا ان نف 


۳ 


http://kotob.has.it 


يكون المعنقد سلا والشريعة إنسانية صالحة. 
طا فة اة تد هند غا الإ تسانبة تاوا مرها ونواهها: 


ومع وجود مكارم الأخلاق في البوذية فإنما لم تستوف 
ما بجحب أن يكون فيها من شرائع وقوانين لضان العدل 
والأمن بين الناس» وذلك نقص كبير. 

وليست مجتمعات العصر الحديث كالجتمعات السابقة 
الساذجة أو التي كان كل مجتمع منها کو ا ف 
ولم تكن مصالح الأمم متشابكة» وهذا لا تصلح البوذية 
لأن تكون دين الاإنسانية شريعة وعقيدة» لأا خالية من 
وجود إلّه حت أو غير حق» وشريعتها مقصورة على أداب 
وأخلاق لا تتسع للمعاملات وغيرها. 

ومع أن البوذية هندية الأصل فإن عددهم في الهند لا 
يعدو بضعة عشر مليوناً أكثرهم من بورما وسيلان» وهي 
شائعة في غير المند» مثل الصين» حيث صار بوذا نفسه 
إت معبوداً لدى الصينيين وأهل بورما والاقطار غير 
اندب 
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إليها هذه الأحرف: | .وم ویسمون بوذا « فو » E‏ 
له في تاببيه عاصمة تايوان (فرموزه) مثالا من الذهب و 
ا ا هة الها وان وا ال 


# * * 


ولعل فما ذكرنا من ديانات المند غناء » فهي أعظمها 
على ما هو أعظم من ديانات الهند الى صرفنا عنها النظر 


* *# # 


الهندوكية 


وأا المندوكة هي الاه وها كاب يفن 
يسمى «منوسمرتي' » يحوي قانون اهندوكية في 
النباد اتو اغالات وال ختلاق اندو و المقونات 
الختلفة والحقوق وغيرها. 


)١(‏ ترحمة إلى العربية الأستاذ إحسان حقى» ونشرته دار اليقظة 
المرة فع ارج ها بن كاه ال الك فل رج 
الله » وأهدانيه جلالته لأكتب له خلاصة وافية عنه» فكتبتها 
وقدمتها له» وما عندي صورتا. 
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وقي « منوسمرٽي اشا كثيرة حسنة وصالحة لأن يجك 
بهاء» وفيها من الآداب المرعية الطيبة وقواعد السلوك 
الحسن والأصول شيء كثير يصلح لكل العصورء وفيها من 
الأحكام الشرعية ما هو صالح بالنسبة للعصور التي وضعت 
فيها وما بعدها. 


ولكن « منوسمرتي » من ناحية العقيدة يحوي ما يدل 
على أساطير وخرافات ووثنيات وشركيات» ويذكر المترجم 
لفظ الجلالة ترجمة لكلمة « الإله » الأعظم عند اهندوكية› 
وما احسب أنہم يريدون « الله » جل جلاله» فصفات الاه 
الأعظم لا تمت كلها إلى الوحدانية كا نفهمهاء ففي تلك 
الصفات ما لا يتفق مع كال الله تبارك وتعالى » فاهندوكية 
تقرر تعدد الآهة» وهم لدا كثيرء ولكن « برماتما » سيد 
كل الآلمة» ويصفه المترجم بأنه واجب الوجود» وهو 
وصف لا يصلح لغير الله جل جلاله» فالاله الهندوكي 
الأعظم برماتا بحويه زمان ومكان وبدء ونهاية» ففي ترججمة 
المترجم في أول الكتاب تحت عنوان « خلقة العام » هذه 
العبارات (ص :)١١-٠١‏ « ثم بدا له أن يخلتى الخلوقات 
من جسمه» فخلتق - أولاً - الماء بالفكرء ثم ألقى فيه 
بذرته ». 

O E E BOE 
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كالشمس» وانبعث منها برماتا نفسه في صورة برها 
Brahma‏ > العام کله ». 

و« إن الذات الأولى التي خلقها برماتا الباطن الأبدى 
الذي هو حق وغير حق معا هي برها ». 

و« أقام برها في هذه البيضة سنة كاملة إلخ ». 


وسبقه ال اء ف الوجون. 


وهذه الصفات لا بمکن أن یوصف ا الله سبحانه 
وتعالى » وإله الهندوكية - التي هي البرهمية نفسها - المسمى 
برماتا أو برها إلّه وثي . 


وعلى أي حال ما قلناه في البرهمية هو قولنا في 
الهمندوكية» لأنها ديانة واحدة» ومع وجود « منوسمرقي » 
فهي لا تصلح لأن تكون دين" الإنسانية عقيدة وشريعةء 
لأن العقيدة وثنية» ولأنه لا وجود فيها لليوم الآخرء 
والغرفانا عدم أسطوري» والشريعة وثنية» وإإن کان با من 
الآداب والأحكام ما هو إنسافي» وتلك هى الحصة 
الإنسانية المشتركة بين الديانات الوثنية يانات السماوية 


الصحيحة. 
فشريعة المندوكية غير صالحة وإن معتنقيها أدركوا 
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ذلك فلم یحکّموها في دنیاهم ومعاملاتہم » وإِذا کان اهلها ل 
تكموها فذلك هو الدليل عل أا غير ضالة الإنشانة. 


* # * 


د يانات الصين 


وللصين ديانات لا تخرج عن ديانات البدائيين» فقد 
عبدوا الأسلاف» ومظاهر الطبيعة» كا عبدوا الطواطم. 
وعبدوا الشمس والقمر والنجوم والمطر والرياح والأرض 
والسماء باعتبارها آههة أخلصوا هما العبادة. 

وأكبر الآلمة عندهم السماء (شانج - تي) فالسماء الإله 
الأعظم» ومدبر الأكوان» ومصرف أمور العباد» وواهب 
ا ور ا اق ا 
والسماء - عندهم - جوهر › وهي علم قادر فعال لا یرید»› 
ولاراد لاإرادته. 

ولكن عبادة الأسلاف تسير في خط واحد مع عبادة 
السماء »> والصيني كاهندي عمينى التدين» ولكنه يفترق عن 
المندي أن الصيني إبجابي والمندي سلي» الصيني يقبل 
على الحياة إقبالاً» ولا يزهد فيهاء وإإنغا يزهد في الشرء ولا 
يحرم على نفسه الأطايب» ويكره العزلة ولا يطيقهاء 
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فيربط نفسه بالناس» كا يربط نفسه بالماضي والحاضر 
والمتتقبل أما اهدق فر ا هة قى الحباة والناسن :وار 


الصيني عميق التدين» ولا يحمله عمق تدينه على 
الإيان بآهته في كل أحواله» وما دامت أموره تسير وفق 
هواه ورغباته تتحقق فإيانه بالآهة قوي » فإٍذا خاب أمله 
أو أخفق مسعاه فإنه يعرف حقيقة هؤلاء الآلهة وحقيقة 
المادة التى صنعوا منهاء ومها اشتدت مصائبه فلا يجدّف» 
وإنا يداهن الأديان كلهاء أفلا جوز أن يكون بين الاهة 
الكثيرة إله حق؟ فالا حتياط ضرورة» ولیرْض رجال کل 
دين بقلیل مما عنده. 

لا بهم الصيني غير أمر معاشه»› فهو يشغل نفسه به» اما 
الآلمة فیدعها للكهنة» فهم أولى بها منه وأعرف» وما ثم ما 
يمنعه من التعبد والا يان ما دام للعبادة متسع من وقته. 


ولم يدع صيني النبوة والرسالةء وإنغا قام في 

الضن؛ شعلمون. ولون ,وهداة ودغاة» و كفو شتويس 

حكم الصين الأكبر ل يكن إلا معلا ومرشداً وحكهأء ونجح 
في دعوته مجاحا عظها. 

ولل فنقوشوس :البق الفاد الذي يذ كر عل ألا 
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آأكر الین ك الح وفتهم أ ناء الذيانات الا خرى 
منهم › والجميع ا لانه حکم ومصلح › ول یکن من 
الكمنة واللاعوتيين» بل ل يكن هن رخال التن ٠‏ روإغا 
کان اذا وداعبة اوا 


وعرف الصين حكاء ومصلحين ومعلمين قبل 
کنفوشیوس» ولکنه وحده الذي ذاع اسمه ورجح من 
مق ا را5 ر لاس٠‏ ما اوت :اة 
والموعظة الحسنة» بعيداً عن تعقيد الفلاسفة والكهان؛ 
مما عا وواه لةه ٠وا‏ لما فريشات: 


وولد في اليوم الثامن والعشربن من شهر سبتمبر سنه 
١هه‏ قبل الميلاد بمدينة « شوفو » بقاطعة «لو » المعروفة 
في أيامنا هذه باسم « شانتونج » وهو من قبيلة « كونج » 
ویتکون اسمه من مقاطع ثلاثة: کونج - فو - تسى » وتسی 
معناه: العم أو الحكم» وهو سليل فرع ملكي»› وعند 
مولده كان أبوه في السبعين» ومات عندما بلغ ابنه الثالمة› 
ونسجت اساطیر حول مولده. 
وعاش فقيراًء وتزوج في التاسعة عشرة من عمره» 
واضظن ان س عدید من الأعال لیکسب رزقه 
ورزق اسرته» فيل زاغا واا وخازن بضائع. 
8 
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ولا بلغ الثانية والعشرين اتخذ التعلم مهنة له» ويعل 
الطلاب تلقاء أجرة يدفعونهاء أما الفقراء فا كان يأخذ 
منهم اکا وکان تدرش الدب والتاريخ والموسيقى › 
وبين سبب اختياره قائلاً: الأدب بهذب خلتق الاإنسان» 
والتاريخ يزوده بالعظة والاعتبار» والموسيقى تعطر 
جا 

وانضم إلى طلبته أميران» ثم اصطحباه إلى العاصمةء 
فوجد الفرصة مهيأة له لينمي معارفه من مكتبة القصر› 
فتزود منهاء وتضلع ما تحوي من المعارف الأنسانية» 
واستمتع تموسیقی القصر. 


ولقي في العاصمة «لاوتسى » المع أو الحكم «لاو» 
الذي کان أکبر حکاء عصره» ولم یرحب بکنفوشیوس› 
ولکن کونفوشیوس غادره وهو سعید» لان ما سمع منه 
ا ق چا 

وکان يلقي دروسه ارتجالاً» ولا يدون شيئاً» وكذلك 
کان عى حر بان وان تله الأ حاف و رادت فى 
دروسه وعظاته» فرأى ذات مرة امرأة تبكي على قبر ضم 
زوجها ووالده وابنها» فدهش فقالت له: إن المكان كثير 
امور وقد تة فال ها ونا رف عل السك ع 
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النمور ولا تمضین الى مکان آمن لا نمور فیه؟ فقالت له: 
ولکنْ حاکمه عادل . 


فنظر إلى تلامذته وكاتوا يرين وال فم أغلموا أن 
الحا الظالم أشد من النمور فتكاء ويستطيع الاإنسان أن 
جد الأمن في غابة الوحوش ويفتقده في ظل الحكومة 
الظالمة» فيصبر على الوحوش ولا يقدر أن يصبر على الظام. 


وتولى في بعض فترات حياته مناصب رفيعة» منها 
سيطر عليهاء ثم تولى وزراة الأشغال فأحال المدينة إلى 
جنة» وزاد عمرانا وحضارتهاء ثم تولى وزارة العدل التي 
كانت تسمى وزارة الجرامء فإذا الجرية تمُحي. 


ثم ترك الأعال الحكومية زاهداً فيهاء وتفرغ للتعلم 
والمو عظةء حتى إذا تجاوز السبعين فجع في ابنه ثم في أحد 
مریدیه نم في تلميذ من أحب تلامذته فبلغ به الام والأسى 
أقصى المدى وقال: ما للسماء تحاربني» والسماء: الاإله 


الأعظم. 


ولبسات الكنفوشية ديانة» بل هي قي أساسها :وضاا 
وعظات وآداب وأخلاق› ونتسم بالوضوح والسهولة› 
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فليس فيها تعقيد أهل الفلسفة» كا خلت من الجدل 
وجفاف العلوم . 

ومن أصول العقائد المقررة في البوذية الاإان بالسماء 
على اعتبارها الإله الاعظم (شانج- قي) والاعتراف بعبادة 
الأسلاف» ولم تأت الكنفوشية لاقتلاع الجذور السلفية . 

ولیست السماء هذه الي يعرفها الناس»› وإنغا هي 
« الشانج قي » بمعنى الإرادة أو القوة العليا المسيطرة على 
العالم. 


وبعد موت كونفوشيوس صارت الكنفوشية ديانة 
عندما تحول کونفوشيوس إلى إلّه ند للسماء » وصار يعبد 
عبادة لا تخرج عن عبادة الأسلاف في الديانات الوثنية. 


وتعنى الكنفوشية بالواقع والاإنسان» وشغلت الصينيين 
عن الغيب والسحر والجهول» والبعد عن الزهدوالانقباض 
والتشأوم» فهي من الديانات التي تقوم على البساطة 
والتفاؤل. 


الطاوية 


E ROE EOE 
إلى تاوته چنج ومعناه: كتاب الطريقة والفضيلةء‎ 
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والطريقة هنا ليست بعانيها المعروفة في العربية» وإغا 
معناها: الإلهء ومن صفاته: ليست بصورة ولا صوت› 
ووجوده سابق وجود غيره» وهو أصل كل الموجودات»› 
وروحه سارية فيهاء› وبقاؤه بدي لا یفنی . 

وصبغة الطاوية حلولية» وتولّه مظاهر الطبيعة 
وتعبدها» كا تعبد الأسلاف› وني الطاوية فان وباق› 
فالفاني الإنسان» والباقي غير الفاني» وعندما يرتقي الفافي 
E E U A EN ST Sal‏ 
وعندئذ يصل إلى حال «الأثيرية » التي تشبه « النرفانا » 
في البرهمية. 

والانتقال إلى حال « الأثيرية » صعود إلى حيث تنعدم 
فيه معرفة الماضي والحاضرء و« إلى حيث » هذه موضع 
غير مادي ولا حسوس وغير معروف»› ولکنها موضع ينتهي 
إليه الإإنسان بعد اجتيازه مرحلة الترقي إلى المعرفة الحق 
ومعاناة الشعور بالاتحاد في الباقي» وبعد ذلك يصل إلى 
« الأثيرية » عن طريق المعرفة الكاملة حيث ينتقل إلى 
« إلى حیث » حیث لا يوجد موت ولا حیاة» وتسمی هذه 
الحالة الأثيرية نيبان 0طز التي تشبه «النرفانا » 
المندية» ونيبان هي مرحلة الراحة الأبدية. 


ویذکر النحاثة دوان ٤ Doane‏ کتابه » خرافات 
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التوراة وما يائلها فى الديانات الأخرى * أن الطاوية 


تثلىث › وهذا قوله :« إن الطاو بين عدون إلها مثلث 


الأول الأرلى» انبشق مه واحد ومن هذا انبثق ثالث 


کان مصدر کل شُيءِ «. 


ول تنتشر الطاوية في الصين انتشار الكنفوشية وغيرها 
N‏ 
قایة حی اليوم› وقد ریت بعص معابد الطاوية ف تایوان 


( رفور ة) عندما زرتیا سنة ۱۳۸۲ هھ (۱۹1۲ء) وأشهر 
معبد طاوي رأیته معبد « شهنان » قرب « تايبيه » عاصمة 
الصين الوطنية» ويضم المعبد تثال «لو- تونغ- ين » 
حبث تقمصته روح إله الطاوية كا يزعمون. وكل 
دانات لضن غر صالة لأن تكون ديا اللاإتساة 
ا ی ا 
وليس بديانات الصين شريعة تصلح لغير الزمن الذي كانت 
ا 


اة 
الغرب. 


المذهب الشيوعي» والصين الوطنية شريعة 


Bible Myths and their Parallels religions. (4 
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00۵ 


EO 


الثنتو 

وديانة اليابان المسماة « الشنتو » مقصورة على التوجه 
إلى الأسلاف والامبراطور الماضي بالعبادة والتقديس» وما 
عدا هذا التوجه فهي خلو من الفرائض والطقوس واداب 
الوك والريغةء ولين ا عال ,اليب وهذا كله حلت 
ئ الكنة ورجال الدين وف التو دة اللشن هى 
آله لدئ الا با نين ٠‏ ومن * رامو أو سكام 
المعبودة حتى اليوم» وهي أعظم الاآهة اليابانية» وهيكلها 
الأعظم الأقدس في « إيزي » وبه مرآة يزعمون أا أ هدنيا 
للأمبراطور جمو» أول أمبراطور لليابان في القرن السابع 
للميلاد . 

ويعتقدون أن الأمبراطور ابن السماء» لأنه سليل 
الآهة» بل سليل الإلهة الشمس» وكلمة « ميكادو » التق 
و ا تاور وى ن الاب ا ` 

ومن عقيدتهم أن إلهتهم الكبرى الشسس سسبوقة في 
الوجود بآمة تعد بالألوف» وتتكون من الخلوقات العلوية 
والسفلية» ومن الأرواح والملائكة» ومن الجن والشياطين 
ومظاهر الطبيعة » ولكن الاإلهة الشمس انتصرت عليهم في 
حرب صروس . 

ومع هذا الاعتقاد يعتقدون أن خالق الخلى غيرهاء 
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وهو إله الساء المسمى عندهم« أساناجي - نوميكوتو » 
الذي خلتى الخلق بعونة أخته «أسانامي - نوميكوتو » 
التي تزوجها فكانت رة زواجها جزائر اليابان» وسكانا 
من لقاح بذور الالّهة فهم نسلها . 

ا لحن الو ف 
فم ٤ E‏ اول الأمر بحفاوة» لأنہا جاءت إليهم بعظمة 
وترف وأة وزينة لا عهد هم اء وروا معابدها آية في 
او ار 


وا ا دک فو هار وا ایا وا 
حتی صار الإله اکر یرذا ت صغيرة هي آلمة أيضاً 
في عقائد عبّاد ها . 

هذه د يانات الصبن والنست وکوریا واهند» فهل 
تصلح لأن تكون دين الاإنسانية عقيدة وشريعة؟ . 

إنها خالية من العقيدة الدينية إلا من عقائد بدائيةء م 
تحولت إلى شيء من العقائد على أيدي الأتباع» وسواء 
أكانت عقيدة أم لم تكن فهي لا تصلح للانسانية» لاا 
تقوم على أسس راسخة» وهي بعد ذلك وقبله وثنية» وهي 
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في طبيعتها الأولى دين تسول وزهد وخمول وعزوف عن 
اة ا عن الكفاح» وني طبيعتها الأخرى دين 
بقل مته عل الا برو التفاؤل والكفاح دون أن 
يفرض عليه من العبادات فروضاً يثاب على فعلها ويعاقب 
على ترکها. 

أماءالترينة الى تنظم أمور الحياة وتصرُفها وتنظم 
معاملة الناس وتحكمهم حكاً يضمن الأمن والعدل 
والحقوق فلا وجود هما في هذه الديانات» فلهذا نفتقد فيها 
الصلاح لأن تكون دين الاإنسانية عقيدة وشريعة. 


دیانات فارس والعراق وسوریا 


وظهرت ديانات في فارس والعراق وسوريا مثل 
الجوسية (الزرادشتية) في فارس»› ومثل الديانات السومرية 
والبابلية والآشورية في العراق» والفينيقية والآرامية في 
سوريا» وكلها ديانات وثنية» وقد انقرضت بعقائدها 
وشرائعها» وانقراضها برهان على فقدانها الصلاح للحياة 
وإن كانت الزرادشتية قائُة حى الان في حدود ضيقة› 
ومقصورة على أتباعها الذين لا يذكرون لاهم ولا ديانتهم . 

وهذه الديانات الي انقرضت وماتت وزالت عن 
الوجود ومثلها ديانات مصر وديانات التوحيد الحتقى مثل 


0۸ 


http://kotob.has.it 


ديانة نوح وديانة إبراهم لا تصلح لن يکون دين منها دين 
الإنسانية كلهاء لأا لو صلحت لبقيت» ولو بقيت لا 
lS ERS ONO‏ 
في ديانات التوحيد - غير الاإسلام -لا تصلح شرائعها 
للإنسانية كلها في حاضرها ومستقبلها مع كال العقيدة 
فيهاء لأن الدين الذي يرَّشح لأن يكون دين الإنسانية 
حمعاء يجب ان تتوافر له مع العقيدة الصحيحة شريعة 
صالحة لكل زمان ومكان. 


وتقوم على الأرض ثلاث ديانات سماوية هن: الموسوية› 
والمسيحية»ء والإسلام» فأي منها الدين الصالح لحك 
الإنسانية في الحاضر والمستقبل بعد أن ظهر أنه كل 
الديانات غير صاخحة. 


اجنيا نهت الدا نات اللات الر عة ال 


آليهودية؟ آلمسيحية؟ آلإسلام؟ وأي منهن الديانة الصالحة 
للإنسانية مدى الدهر؟ هذا ما سنبحثه والله الموفق. 


http://kotob.has.it 


دیانۀ موسی 
اأرسله الله با إلى بني إسرائيل وفرعون» وكانت ديانة 
صالحة لقوم موسى» وانتهت بعد موسى إلى من خلفوه من 
اليهود فحرٌفوها. 


وعلى أي حال ل يدع اليهود أن ديانتهم دين 
الإنسانية» بل أعلنوا أن ربمم « بهوه » خاص بهم وحدهم» 
ودیانتهم خاصة ہم لا يشركهم فيها غيرهم » ومحرّمون على 
غیرهم دخوها . 

ونحن نرى أن اليهودية ديانة شاذة لا تصلح لغير 
اليهود› ورم وه مثل ديانتهم. 

وكل أتباع الديانات الصحيحة والباطلة ينزهون 
امتهم على قدر عقوهم وشام والمؤمنون الصادقون 
ينزهون الله الحق تزا مطلقاً » ويوّمنون بان کل رسل الله 
معصومون» إلا اليهود فام يثبتون لرہم | لنقائص 
والمعايب» ويتهمون الرسل الكرام رسلهم زور وتان ا 
لو اتهم به الأراذل لحط منهم. 

وما نحن بحاجة إلى بحث اليهودية لنرى أهي صالحة 
لأن تكون دين الإنسانية عقبدة وشريعة بعد أن حك 
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اليهود أنفسهم» إذ قرروا أن اليهودية ديانة مغلقة عليهم» 
فرم « بوه » خاص ېم» ولا يشرکهم غير بهودي فيه 
وكذلك د ينهم . 

وحسب حكمهم وحك الناس لا تصلح اليهودية لأن 
تكون دين الأإنسانية عقيدة وشريعة› والاأإنسانية نفسها 
تؤيدهم في هذا الج وما ا قط ولا تؤيدهم ف غير 
هذا الم . 

ومع هذا نرى من الخير عرض اليهودية عقيدة وشريعة 
تبييناً لخطرها على الأديان وبني الاإنسان طراً حتى 
يستعدوا لدرئه. 

ویری البهود نفسهم مو حدین › لان إلههم « پوه » 

ويجسبون أن اعترافهم بالهة الآخرين أو وجود آههة 
لغيرهم لا ينقض التوحيد وخا لھ ا ل 
يعترفون بإنسانية بني الاإنسان جميعاء فا الناس عندهم إلا 
« قؤیم » کل الناس قویم › ومعناه عند اليهود: البهام 
والخنازير والمرتدون والوثنيون والا نجاس والخونة والفساق 
إلخ. 

والقويم « حیوانات « ووتنيون› ويدعي البهود ا 
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هم البشر» وغيرهم ليسوا ببشر» بل حيوانات» ورسلهم 
مثلهم › وما داموا وٿنيين فاٍلههم اله وٿي › وما داموا 


وما دام غر البهود هذه الصفات الي يصفو ہم ا فلا 
کرو ج ا رل ورا ا و الها ا ف 
ا د 


ولا كان البشر اتم فاليهود وحدهم البشرء فشريعتهم 
هم وحدهم» ولا تصلح شريعة البشر للبهام . 


وتأييداً لما ذكرناه نستشهد بنصوص من توراة اليهود 
ون البوذ هم“ القدمن الد كر ن اة النوراة؛ 


ف « سقر التكوين « اوك فار التوراة بالا صحاح 
الثالث في الحوار الذي دار بين الله وآدم وحواء: « وسمعا 


ا 
إبراهم عندما زاره اله ومعه ملکان في صور رجال 
ثلاثة: « وظهر له الرب عند بلوطات مرا » إلى ان يقول : 
« وإذ كان هو واقفاً لديم تحت الشجرة أكلوا ». 
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وني سفر التكوين أيضاً بالإصحاح الثاني والعشرين 
فة قو دما ا2 الله ى صورة وجل :و ضارغا من 
الليل إلى الفجر : « فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان 
حتى طلوع الفجر» ولا رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حن 
فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه وقال: 
أطلقني لأنه قد طلع الفجر ». 

وف سفر الخروج ۲۳-۲۲/۰۵ یوجه موسی الى الله 
اللوم والتأنيب: «لاذا أسأت إلى هذا الشعب؟ لاذا 
ار فاه اد خلت إل فرعون انكل اممك اسا 
إلى هذا الشعب وأنت لم تخلص.شعبك ». 


« الرب رجل الحرب (. 


ويبدو إلّه العبرانيين هم في صورة یود شاب پارا 
وعمود نار لیلا کا یذکر سفر الخروج (۲۲/۱۳). 
ويصف سفر الجروج 1۰/10 و۳۵ رب إسرائيل 
بارتکاب الخطاًء وبشعوره خطئه › وسښندمه علبه: « وکان 
کلام الرب إلى صموئيل قائلاً: ندمت على أف جعلت شاول 
ل وال ندم » لأنه ملك شاول على إسرائيل ». 
وفی سفر الخروج ۷/۳۲- ۱٤‏ حوار بين موسی 
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والرب» فيقول الرب لموسى: « اتركني ليحمى غضي عليهم 
وأفنيهم » فيتضرع موسى إليه قائلا: « اذا يا رب يجمى 
غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة 
عظيمة ويد شديدة؟ لاذا يتكلم المصريون قائلين: أ خر جهم 
بخبث ليقتلهم في الجبال» ويفنيهم على وجه الأرض» ارجع 
عن حو غضبك» واندم على الشر بشعبك ». 

وعندما يقرر إله إسرائيل ضرب المصريين يحخشى أن 
بغلط فتقع ضربته على أحد من شعبه فيأمرهم أن يضع 
کل منھم علامة اتفق معھم علیها وقال م - کا يذکر سفر 
الخروج ۲ -¬- ۱۳ و ۲۳-۲۱ : « إل اجتاز ق ارض 
مصر هذه الليلة وأضرب كل بكر في أرض ري الناس 
والبهام» وأضع أحكاماً بكل آلمة المصربين» آنا الرب» 
کون الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها فأرى 
الدم وأعبر عنك» فلا يكون عليك .ضربة للهلاك حين 
أضرب أرض مصر »). 

ويجحدد هم إلههم الموضع الذي یلطخونه بالدم حتی لا 
يغلط قائلاً' « ويأخذون الدم ويجعلونه على القائمنين 
والعتبة العليا إلخ ». 
)١(‏ الإصحاح الثاني عشر من سفر الخروج» الفقرة ۷. 
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ويأمرهم ربمم بسلب المصربين وسرقة أمواهم كا يذكر 
الإصحاح الثالك من سفر الخروج قائلاً: « وأعطي نعمة 
هذا الشعب في عيون المصريين فيكون حينا تقضون أن لا 
تقضون فارغين» بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة 
بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهباً وثياباً وتضعونها على بنيك 
وبناتك فتسلبون المصريين ». 

ویعترف سفر الخروج ۲۵/۱۲ - ۲٢‏ بتنفيذ عملية 
الذرفة وال فطلو ا عن لرن اة وة 
وأمتعة ذهباً وثياباً» وأعطى الرب نعمة في عيون المصريين 
حتى أعاروهم فسلبوا المصريين ». 


وف صموئیل الأول ۳/10۵ يأمر هم rJ‏ قائلاً: « اقتل 
رجلا وامرأة» وطفلا ورضيعاء بقراً وغناء جملاً وحاراً ». 
وف سفر أالعدد - ۱۸ : « تجندوا على مدیان ک| 
ار لوی و او ل کر ان و و 
ونهبوا جميع باتهم وجميع مواشيهم وكل أملاكهم » وأ حرقوا 
وفي سفر" التشنية ۳۲/۲ - ۴۵ و ۳/۳ -1: «وأخذنا 
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والأطفالء لم تبي شارداً... فدفع الرب إلهنا إلى عوج 
ملك باشان وجمیع قومه» فضربناه حى لم يبق له شارد» 
وأذنا كل هدنه ستون د ية ٠.‏ فر تاها کا عتا 
بسيحون ملك حشبون » محرمين كل مدينة الرجال والنساء 
الأ طقال ». 


ف ن ا لوو وو و لی ار 
أتباعه اليهود بقتل الأطفال والرضع والشيوخ والنساءء 
وفي صموئيل الأول وغيره قتلوا رجال الدين المنقطعين 
للعبادة» وأبادوا كل شيء: الناس والحيوان والمدن 
والقرى» وتفتخر الديانة اليهودية بتحريم المدنء 
والتحري: القتل الذي لا يبقي ولا يذر في اصطلاح 
التوراة» وتفننوا في القتل والإحراق إلى حد لا حد 
دعده . 

وإله اليهود «يهوه » كا تصوره التوراة «رجل 
I E ESE O‏ 
ويتجسد: ويشكل ‏ باشكال: الرجال» ويال اويشرت: 
وبشکل عمود سحاب وعمود نار» ویأمر بالاحتیال 
والسرقة والنهب والقتل والاإبادة» حتى الأطفال والرضع 
م ینجوا من « هوه » وبطشه. 

وإذا كان إلههم « بهوه » على هذه الصورة فإن رسلهم 
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اشام س ای الأنياء ابراهم إلى موسی وهارون 
مطعونون في كتبهم المقدسة في شرفهم وكراماتيم وأخلاقهم 
ود ينهم › وينهمون بعضهم بالزناء حتى أن داود زنا بزوجة 
الجاهد أوريا الحثي» ولا أراد ربمم الانتقام من داود سلّط 
ابنه ابشالوم يزني بنساء أبيه على مشهد من بني إسرائيل» 
بل یعاقب « بوه » رب اليهود على الزنا بزنا أبشع: زنا 
ا لحارم . 


ويكمل التلمود أو يضيف إلى التوراة مافاتها ذكره» 
فيأمر التلمود كتابم الأكثر قداسة من التوراة بأن يسرفوا 
ذي فقرات من التلمود: 

«اليهود من جوهر الله» كا أن الولد من جوهر 
آنه «. 

«لولا اليهود لامتنعت البركة عن الأرض» وانقطع 
الازفن الحياة بغیر البهود «. 
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اليهودي باختیاره وحده» لانه من جوهر الله . 


وإذا كانت التوراة تجعل « بهوه » الاإله المسيطر الذي 
له الأمر والنهي والح فإن التلمود قد هبط به ورفع عليه 
أفراداً من اليهود هم الحاخامون» وحك التلمود على 
التوراة بالمبوط عنه» وانتزع منها القداسة وعلو المرتبة» 
وها هي ذي فقرات من التلمود الأصيل: 


في سفر روبین ۲۱ حرف ب من التلمود: « إحذر 
يابني › يقول الجاخام رابا: واتبع التلمود لا التوراةء 
فالرراة تفن احكاما 3 تسوج انيا الوت اما 
من يحالف حرفا ما جاء في التلمود فالقتل عقابه» ومن 
بهزأً بكلمة من كلات التلمود يغمس فى الغائط › ويساق 
فيه حياً إلى أن يوت فيه ». 


وق سفر مجيلا ١‏ من التلمود: « إن الله یدرس 


فراًیت الله جالساً على كرسي مرتفع فقال لي: بارکني يابني› 
وذ بارکته شکرني وسام وانصرف ». 


وني سفر باباتيرا ۷٠‏ حرف أً: « الجاخامون يصبحون 
O‏ 
1۸ 
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وق سقر مویدقنان ۱ حرف : « للحاخامين السبادة 
على الله » وعلبه إجراء ما يرغہون فه «. 

وف فر ا ربا ۸5 حرف :إا ا تدم اللاف 

فيهوه الذي كان له التفرد بين الآهة قد هبطت 
مکانته إلى حد ارتفاع الجاخامين عليه في المكانة» فكل 
منهم پوه» و ېوه خاضع هم وينفد ال الذي ير يدون › 
دقان ن اة :ان للا اع اة عل و 

وعقيدة البهود التي جاءت ف التوراة والتلمود 
وأسفارهم المقدسة فى «الله » عقيدة شاذة ومفرقة في 
الوثنية» وللقارىء أن يجك عليها من أأصح النصوص التي 
من قبلهم طعناً يسقط العدالة والشرف والاإنسانية 
الا وال 

وأا عقید م ق المسيح عله الصلاة والسلام وف امه 
الصديقة الطاهرة عليها السلام شيء لا يتصوره عقل ولا 

1۹ 


http://kotob.has.it 


نق ورز مه ويا اة و قر 


ونعود إلى التلمود الذي يقف رمم منتصباً على قدميه 
لیدرسه کا یدعون أو يدعي تلمودهم نفسه لنستشهد به» 
le EA‏ 

يقول التلمود في يسوع (عيسی) ما نصه: « يسوع 
الناصري (أي عيسى عليه الصلاة والسلام) ابن غير 
شرعي» جلته امه وهي حائض سفاحاً من العسكري 
باندارا» N PTET‏ 
ومشعوذ» ووثني» ومخبول ». 

و« مات يسوع كبهيمة» ودفن في كومة قذر ». 

وإذا كانت عقيدة اليهود كا يفصح عنها تلمودهم في 
المسيح عليه الصلاة والسلام فإن عقيدة اليهود في الديانة 
اللسيحية وني الأناجيل ورجال الدين المسيحي وي 
الراهبات والمسيحيين غاية في النكر والباطل» وها هي 
ذي فقرات من تلمود هم 

« الديانة المسيحية ديانة غريبة وثنية» وهي ي كالمراة 
النجسة» تلوث كل من يتصل ہا ». 

وقول القلمود عن الأناجبل؛ إا شحلات الفر؛ 
والصلوات المسيحية خطايا وآثام » وأعياد المسيحيين كارثة 
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وبست الوثنية»› وبست الشيطان› وقاذورات . 

ويزخر التلمود بشم المسيح والأناجيل والكنائس 
والمسيحيين جيعهاءوعا جاء فيه: 

«أتباع يسوع يطرّحون بعیدا کا تطرح خرق حیض 
A‏ 

و « كل المسبحيين عمد ة وىة وتنيون› قزلة» فسقة› 
ee‏ » حیوانات « قذرة› pe‏ کالغائط › ee!‏ ام جير »› 
أحط من البهائم ». 


و «من الشتق النجس تخرج أرواح المسيحيين ». 


و « القديسون المسيحيون خنشون › والقد يسات 
مومسات «. 


والعذراء عليها السلام مدعوَة من قبل اليهود في 
۷١‏ 
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التلمود بكلمة شاريا هط ومعناها في الالمانية: غائط . 


روث . 


ويقول التلمود ما نصه الحرفي مترجاً بدقة: « يسوع 
الناصري في لجح الجحم بين القار والنار» وحلته أمه من 
واتار ٭ السكرى: مفا خا لكان المت 
قاذورات» وأساقفتها كلاب نابجة» وقتل المسيحي فريضة 
على اليهود» والعهد مع المسيحي لسن عا لز ما ت 
الوفاء به» وفرض على اليهودي لعن رؤساء المسيحية ». 

ومن نصوص التلمود فما يتصل بالاإنسانية والاً خلاق 
والتعامل فما بين الناس ما نضيفه إلى ما مضى مما جاء في 
التلمود والتوراة» تكملة للصورة الحقيقية للعقيدة 
اليهوديةء وها هي ذي فقرات من التلمود ومثلها فيه 
کشر : 


« الرحمة محرمة على الوثني » والوثني - كا هو معروف 
و«إذا ردت اا ى حفرة فسدّها مححر » وهذا 
ليمنع أي أمل في نجاته. 


و « استيلاء البهود على ما ملکه القويم حى › وعمل 
تصحبه المسرة الداعة ». 
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و«ملعونة كل الشعوب› ومبارك شعب البهود «. 


و» إدا اف ودي ا للقويم أ و فذلك 
عمل صالح » وأعظم من هذا فريضة مقدسة على كل بهودي 
و« كل النساء غير اليهوديات مومسات «. 


و« من قتل غير بهودي فقد قدم قربانا للرب ». 

و« إن الراي صموئيل کان زا أن سرفة الأ جانب 
حلال» وقد اشترى هو نفسه من أجنبي آنية من الذهب 
كان يظنها الأ جنبي نحاسا ودفع له نها أربعة دراهم» وهو 
من بخس» وسرق درها من البائم ». 

والأوامر والنواهي التي نجدها في الديانات حتى 
الوثنة اران ونواه ‏ يقضه نها الحرة مل أك 
الضيف» وساعد الحتاج» وابذل الخير إلخ» ومثل: لا 
تسرق» ولا تزن إلخ ولكن التلمود حوها من استقامتها 
إلى الاعوجاج» ن خا ال الضاده قفارت الوا 
ھکذا: اکرم الضیف إذا کان بہودياًء أما إذا كان غير 
يودي فلاء وساعد الحتاج إذا كان بهودياً» فإذا كان غير 
بودي فلاء وابذل الخير لأخيك اليهودي› وإذا كان غير 
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وأما النواهي فصارت ني التلمود هكذا: لا ترق من 
بهودي» أما غير اليهودي فاسرقه» ولك بذلك المثوبة»› ولا 


وديانة هذه عقبدتہا وشريعتها غاية في اهدم والباطل› 
وما نقول بصلاحها ولو لفريق من الناس» لأنها وباء يجب 
التخلفن مد لان حطر الوا غل ين السات 


ولم يدع اليهود أن ديانتهم صالحة للإنسانيةء وإغا 
قصروها على أنفسهم» وحجروها عن غيرهم» لأنهم مؤمنون 
بأن ديانتهم خاصة بهم وهي لا تصلح» لأنہا- كا 
قلنا- وباء غاية في الخبث والشرء ويجب كفاح الوباء 
وحصره ثم القضاء عليه إنقاذاً للإنسانية كيلا تصاب به» 
وتحيا آمنة مطمئنة تنعم بالأمن والصحة والسلامة. 


وما أفضنا في الحديث في الديانة اليهودية إلا لنظهر 
للعام خطرها على الاإنسانية كلهاء وعجيب من المسيحيين 
ودوهم تأييد اليهودية» ومدّها بكل أسباب القوة 
والسيطرة مع أن اليهودية أعدى أعداء المسيح 
والمسيحيين. 
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الذبان اة 


وأما الديانة المسيحية فإن المسيح عليه الصلاة والسلام 
مبعوث إلى اليهود» وقد حدد هو نفسه رسالته ومن بعث 
إليهم» فهو عبراني مبعوث إلى اليهود دون غيرهم. 

ولا شك أن المسيح من خير البشر خلقاًء وندر فيهم 
مثله» وحن المسلمين لا نقول: ٳنه بهودي؛ ون کان رسولا 
إلى النهود وقد أ خر جه الله مهم برشالتة: 

ومنذ بدأت العقيدة اليهودية وهي عقيدة خاصة كا 
تقول التوراة وكل أسفار اليهود المقدسة»› فهي وقف على 
العبرانيين محصورة فيهم وحدهم»ء وأخذت على مر السنين 
تضيق ممن أرسلت اليهم حتى انحصرت في داود الذي م 
يستطع مؤلفو قاموس الكتاب المقدس - إخفاء ما في 
ضائرهم فذكروا في شيء من الخجل قصته مع امرأة 
أو ریا ا ئى : 

وفي أسفار اليهود المقدسة أن الخلّص الذي سيكون 
على یدیه خلاص الیهود سیکون من نسل داود» وما یزال 
النهرد ,رحق هذا الوم امون غا كان اباؤهم متت الف 
سنة يحلمون بهء فقد جاء في خانمة بروتوكولات مشيخة 
صهيون وهو البروتوكول الرابع والعشرين: « هانذا مفصح 
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افو ن الأعره الى تفر اه اعون لان 
املك داوة سير إلى خر الدهر + ؛ 


ومنذ ألفي سنة كان اليهود ينتظروز الخلّص من نسل 
داود» بل کان البهود ينتظر ونه قىل الميلاد بقرون› واا 
ظهر همم من نسل داود الخلص يسوع دعاهم إلى الحقق فلم 
يۇمنوا به. 

وة تتاف الديانات الثلات ف تحدید س شخصة المسيح › 
فالبهود ية تكفر به» وتعده خارجاً عليها » والمسيحية الأولى 
کان قوامها تصحیح اليهودية حتى تطورت المسيحية تطوراً 
خطيراً بعد بولس» ثم أخذ التطور أو التغير حتى صار 

أما الإسلام فيعترف بأن المسيح رسول الله حقأًء وأمه 
صديقة عذراء » ودعوته توحيد محض» وليس في البشر 
وغيرهم من الخلق - وإن کان رسولاً او ملَکا- شيء من 
الألوهية» لأن التفرقة بين الخالق والخلوق في كل شيء 
أمر طبيعي » فلا الخلوق يصعد إلى عرش الخالق ليكون 
شريكه» ولا الخال العظم بنازل إلى درجة الخلوق» لأن 


)١(‏ بروتوكولات صهيون» ترحمة أحمد عبد الغفور عطار› الطبعة 
الثالثة» بیروت سنة ۱۳۹۹ھ (۱۹۷۹٠ءم).‏ 
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غ ی ا 

فالله جل جلاله وتبارکت أسماؤه واحد أحد صمد» / 
یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً أحد. 

فعیسی في الاٍسلام عبد الله ورسوله» واختیار الله إیاه 
E‏ 


هذا قول الاسلام في عيسی » وهو قول يتفرد به عن 
اليهودية والمسيحية. 


وبعثة المسيح تأقي في إبّانها» فقد قضت اليهودية على 
ديانة موسى بالجمود والجحود» وصار المسئولون عنها من 
الكهان غرقى في الادة» فبعث الله عيسى ليعيد إلى 
الهودية ما أفقدة اها خا اوها فهو امرف ال 
اليهود دون غیرهم» والبرهان على ذلك أن فلسطین في 
عهده كانت تابعة للرومان» وفيها رومان وفلسطينيون» 
وذوو ديانات مختلفة» فلم يتجه إليهم بالدعوة» وإنا قصرها 
على اليهود» وهو نفسه عليه السلام قد حدد ل 
إليهم. 

ففي نجیل متی ۲۱/۱۵ - ۲۸: «ثم خرج يسوع من 
هناك وانصرف إلى نواحي صور وصيداء وإذا امرأًة 
كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة: 
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ار مني يا سيد» يا بن داود» ابنتي مجنونة جداًء فلم يجبها 
بكلمة» فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين: اصرفها لأا 
تصيح وراء I‏ إلى خراف بیت 
إسرائيل الضالة» فأتت وسجدت له قائلة: با اف 
فأجاب وقال: ليس حسناً أن يؤخذ خبز البنين ويطرح 
للكلاب» فقالت: نعم» اکا ضا اکل ن 
الفتات الذي قط من مائدة ار بااء خب جاب صوغ 
وقال ما: يامرأة» عظمٌ إيانك» ليكن لك كا تريدين» 
فشفيت ابنتها من تلك الساعة ». 


ففي هذه الفقرة يجدد المسيح رسالته» ولم يجب المرأة 
الملستغيثة» لأنا كنعانية» وهو لم يرسل إلى الكنعانيينء 
ولا الح تلامذته عليه واستغاثت المرأة امتنع عن إغائتهاء 
وحدد من ارسل إليهم» واعتذر عن أن بجيبها إلى طلبهاء 
فلا أعادت سؤاله أعاد عليها امتناعه بجواب آخر حيث 
ضرب هما المثل بخبز البنين لا يصح أن يعطيه غيرهم» 
وشبههم بالکلاب» فردت عليه ردا رة به عندما 
ذکرت له أن للكلاب نصيباً في الفتات الساقط من الخبز 

اُرباہاء» فأعجبه ردهاء وأثنى على عظم إيانباء 
وأجابها وشفى هما ابنتها. 


وفي إنجيل متى ٠١ /٠١‏ -1: «هؤلاء الاثنا عشر 
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ارسلهم يسوع وأوصاهم قائلاً: إلى طريتق أمم لا تمضواء 


فا مسيح يحدد من يدعوهم» وينع تلامذته من دعوة غير 
اليهود » وليس استجابة المسيح للكنعانية بناقضة رسالته 
الخاصةء لأنه ليس من الحتم ألا تصيب الكلابا من 
الفتات» ولم يدع الكنعانية إلى اتباعه بعد أن رأت 
العجزة وشفيت ابنتهاء ولو دغاها لأجابته» ولكنه ل 
يدعهاء لأئه يعرف أن برسالته خاصة بالنهوو: 


وطن بعش الا ان اج ل الي الأى: هرن 
بوليمة العرس التي م يلبها المدعوون»› وأمر الداعي عبيده 
بجمع من بجدوهم في الطريق من غير أولئك الداعين برهان 
على شمول الدعوة غير اليهود» لأن حضور الوليمة كانوا 
من غيرهم . 


والمثل الذي ضربه المسيح م يكن لرسالته ولا ينطبق 

عليهاء وقد جاء المثل في إنجيل متى :١٤١-١ /۲١‏ 

« وجعل يسوع يکلمهم أيضاً بأمثال قائلاً: يشبه ملکوت 

الساوات نانا ملكا ص عرها لإبة وارسل ضدة 

ليدعوا المدعويين إلى العرس فل يريدوا أن يأتوا» فأرسل 
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€ 


ف م آخرین قائلاً : هوذا غدانی ادد ثیرانی 
ومسمناتي قد ذبحت» وكل شيء معد تعالوا إلى العرس» 
ولکنهم تهاونوا ومضواء واحد إلى حقله» وآخر إلى 
تجارته» والباقون اُمسکوا عبیده وشتموهم وقتلوهم» فلا 
سمع املك غضب وأرسل جنوده وأهلّك أولئك القاتلين 
وأحرق مدينتهم» ثم قال لعبيده: أما العرس فمستعدء 
وأما المدعوون فلم يكونوا مستحقين» فاذهبوا إلى مفارق 
الطرق» وكل من وجدتوه فأدعوه إلى العرس» فخرج 
أولئك العبيد إلى الطرق» وجعوا كل الذين وجدوهم 
أشراراً وصالحين» فامتلاً العرس» الخ ». 


وليس في هذا المثل الذي ضربه المسيح برهان على أن 
المسيح نضسه هو المرسل إلى غير اليهود » فالمقصود بالملك 
الداعي هو الله الذي ارسل عبيده- اي رسله- فم 
بستجب المدعوون للدعوة» فأعاد بعث عبيد غير الأولين 
فقتلهم المدعوون» فأرسل جنوده وهم غير العبيد» 
ينتقمون للقتلى» وبعد ذلك أرسل عبيده إلى مفارق 
الن فخا اااي راد ار 

فهو من المرسلين في الدفعة الثانية» فقتلهم المدعوون› 
وقد قتل اليهود المسيح - كا زعموا هم والمسيحيون في 
أأسفارهم المقدسة - - فانتقم الله بقتلهم. 
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وقد انتهت رسالة المسيح وسن آرشل إليهم بقتلهم 
ولن اا و ل و ا 
EE E GE e I‏ 
غيرهم فإن شيئاً من فقدان صلاح المسيحية لأن تكون دين 


الإنسانية عقيدة وشريعة لن يتغير. 


فالمسيح لم ببعث ليغير شريعة قومه اليهود » بل جاء هم 
لبکمل» وها هوذا متی یقول فی انجیله /٥(‏ ۱۷ - ۱۸) على 
لسان المسيح: O‏ 
الأنبياء » ما جت لأنقض» بل لأكمل» فإني الحتى أقول 
:إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو 
نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل ». 


وشريعة اليهود التي جاء المسيح لتأييدها وإكاها لا 
تصلح لأن تكون شريعة الإنسانية» كا أن عقيدتهم غير 
صالحة هما فاليهود احتكروا إلههم كا احتكرهم» فيهوه 
إله اليهود الخاص لا يشركه فيه غيرهم » وكذلك شريعتهم 
وقف عليهم دون سواهم . 
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فالديانة اليهودية بعقيدتها وشريعتها لا تصلح لأن 
تكون دين الاإنسانية. 

والمسيحية التي م تأت لنقض ناموس موسى خالية من 
الشريعةء لأنه لا شريعة اء فشريعتها هي شريعة موسى»› 
وهذه - كا قلنا - غير صالحة للبشرية لا عقيدة ولا شريعة. 


«x 4 # 


م يبق من كل الديانات غير دين الاإسلام» فهل يصلح 
Lag E OOS‏ 


يقول الله تبارك وتعالی في رسول الاٍسلام مد عليه 
الصلاة والسلام : ما كان تمد أبا أحد من رجالك ولكن 
رسول الله وخاتم النبيين)0). 


ومعنى « خاتم النبيين »: آخرهم» وزعم بعضص الناس 
أن المقصود بحاتم النبيين زينتهم» وقصدوا نفي الختام 
من نزل عليه قال: «لا ني بعدي » وفهم الصحابة من لغة 


.٤٠١ سورة الاحزاب:‎ )١( 
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القر ان وق ته الهطى أن الخام هنا بمعنى الجختم» خم 
الله پليه مد رسالات السماء » فلا ني بعده » ولا رسول 


وأيّد الواقع ذلك» فلم يظهر أنبياء » وإن ظهر بعض 
مدعي النبوة الذين ظهر کذیہم»› واعترفوا هم انفسهم 
بذلك . 
يقبل من أحد بعد ظهور محمد صلى الله عليه وسا أن يتعبد 

وعقيدة الإسلام توحيد حق» وتنزيه مطلق للخالق عرز 
وجل› لا شريك له» ولا ولد» ولا صاحة› ولا نكد»› 
ولامثل. 
أما الديانات السماوية: ديانة نوح وإبراهم وموسى وعيسى 
فهی ف حقیقتها دیانات توحید» مثلها مثل الاسلام ي 
العقيدة. 

توحيد الإسلام وتوحيد اليهوديه 

وتوحيد الإسلام والديانات السماوية غير الحرفة توحيد 
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صحيح » لا يعترف بكل الآهة التي اخترعها البشرء لأا 
E O EE EA‏ 
مطلقاًء وانا هو توحيد بالنسبة لليهود وحدهم» فإلههم 
بوه واحد» ووحدانیته تأي من تخصيصهم إياه بالاعتراف 
والعبادة» فهو ربهم الذي احتكروه لأنفسهم لايشا ركهم فيه 
غیرھم › ووه لا یعترف بشعب سوی شعبه الختار الذي 
احتكره لنفسه» أما الشعوب الأخرى فلهم آهتهم» ولا 
شان لهو بده الا هة 
الثالوث في المسيحية والديانات الوثنية 


وثالوث المسيحية: الله الآب» والله الابنء والله روح 
القذس اوه اغراف ارك وقد سبقته ويانات أقوام 
تقوم على الثالوث» مثل: البرهمية الي تقوم على ثلائة 
آقانم: براه)| » وفشنو»ء وسيفا. 

ونجد الثالوث نفسه في ديانات بابل وآشور ومصر 
وغيرهاء بل نجد الثالوث المسيحي كا هو بأسمائه وأقانيمه 
O O E E‏ 
عندما د خل المسحبون المكسيك ثالوث المكسيك. 

یقول اللورد کنجسبرو 00۲01U21؛112×‏ فی کتابه 
« الآثار المكسيكية القدaة‏ « Antiquities of Mexico‏ 
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ا جلد الخامس صفحة :١١١‏ 


واک کو و ا ر 
عَين برتولوميو مطراناً سنة ٠٤٤۵‏ أرسل القس فرنسيس 
هَرّمنديز إلى المكسيك ك بين المندوس بالديانة 
السيحية» وكأن هذا القس يجيد لغتهم» وبعد مضي سنة 
من ذهابه أرسل إلى المطران برتولوميو رسالة قال له فيها: 
د إن المندوس بؤمنون باله في السماء مثلث الأقانم» وهو 
الله الآب» والله الابن» والله روح القدس» والثلاثة إله 
واحد» واسم الآب: بزوناء واسم الابن: باکاب؛ وهومولود 
من عذراء » واسم الروح القدس: ايكا: : 


إلها اسمه « تنکاتنکا » يقولون عله : انه واحد وثلائة 
‘lef‏ .0( 
اقانم » 1 


ويقول العلامة نايت اعا" K‏ في كتابه« اللغة الرمزية 
لفون القدعة والأتاطر 0 ضفحة 14 ووسكان 


)١(‏ العقائد الوثنية في الديانة النصرانيةء تأليف ممد طاهر 
التنير» صفحة ۳٤‏ طبع بيروت» سنة ۴۳۳٠ھ‏ 

The Lymbolical Languge of Ancient art and(1) 
Mythology 
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ان الا اتن عدوا ا ت ا ام ورن 
الاله الآب» والاله الابن» والإله روح القدس» ويصورون 
روح القدس على هيئة طير ». 

وهناك عشرات القبائل الوثنية يومنون بإله مثلث 
الأقانم » وهذه القبائل في آسيا وأوربا وإفريقيا وأمريكا. 


وففه تسى القالوت أف غشرات الديانات الوثدة 
الثالوث المسيحي» وكل ما في المسيحية من عبادات 
وطقوس وشعائر موجوده في الديانات الوثنية التي 
سبقتها» وصفات المسيح كا ترويا الأناجيل والمصادر 
الملسيحية موجودة في تلك الديانات التي نجد فيها أيضا اسم 
أم المسيح نفسه وصفاتا. 

وني كتاب « أساطير التوراة وما ياثلها في الديانات 
لخر ىة ادى ألفة العا الس :الك #دوان + ذكر 
مفصل لأساطير التوراة والأناجيل التي سبق وجودها في 
الديانات الوثنية» وافتتح «دوان » كتابه بآية من القرآن 
الكريم وهي : ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لك إا الله إلّه 
واحد) واستشهاده بالآية الكرية رد على من اعتقدوا 
التثليث. 


وذکر « دوان « ف کتابه وجود الثالوث ف دیانات 
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الهند والصين ومصر وبابل وغيرها في تفصيل أثبت فيه 
أن ثالوث المسيحية مسبوق بتالوث الديانات الوثنية التي 

وعشرات من علاء المسيحية وأقطابها مثل« دوان » 
دذكروا اسب الوشتا غ اة :اة ف اتالر ك غا 
بشنت أن اة اخذت عة الالو فن تلك 
الديانات . 

وهؤلاء العلاء المسيحيون غير متهمين» ولكنهم 
ذكروا ما هو حق» وأرادوا أن يشبتوا أن المسيحية التي 
تصورها الأسفار المقدسة لديهم إا هي ديانة وئنية 
مقتبسة من الوثنيات القدية. 

وكل صغيرة وكبيرة في المسيحية مأخوذة من الديانات 
الوثنية القدية ء» وانقلبت المسيحية من توحيد حق إلى دين 
وني محض» وما يعرف بالسيحية ليس الدين المحتقى الذي 
جاء به عیسی من عند الله » واا هو دين کونه بولس الذي 
نقض المسيحية فضا م هدمه من جاءوا بعده هدماء 
ويعترف أكابر الباحثين من علاء المسيحية وكتابا 
وفلاسفتها ورجال الدين المبرزين ا حل بالمسيحية من تغير 
شامل» کا يعترفون با دخل فيها من الوثنية. 

يقول الكاتب المشهور جورج برناردشو: « إن القس 
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الشهير « دين انج » قال : لقد شوه بولس تعالم راعینا حى 
لا و ا و ا 

ويقول العام البريطاني المعروف ويلز: « أوتي بولس 
قوة عقلية عظيمة› کا کان شدید الاهتام بحر کات عصره 
الدينية » فكان على عام واسع باليهودية وبديانة مترا وديانة 
السك كلك اة كر ا ن عفد ي 
ومصطلحاتہم › ولم بہتم ما جاء به عیسی هن فكرة ملكوت 
السماوات «. 

ويقول بيري Berry‏ ف کتابه « دیانات العام « 
Religions of the World‏ : « بعد صلب المسیح ذاب 
آتنا غه واختفت دعوته› ول يعد أ حد يسمع شيا عن هذه 
الدعوة «. 


ویقول: « کان عیسی ا وقد ظل كذلك أبداًء 
ولكن بولس كون المسيحية على حساب عيسى »› فبولس في 
الحقيقة موسس المسيحية» وقد ادخل بولس على ديانته 
بعض تعالم اليهود ليجذب إليها عامتهم» كا أدخل صوراً 
فن ا عاج اعاعا ن البرنانة مدا 
يذيع أن عيسى منقد وخلص وسيد استطاع الجنس 
البشري بوساطته أن ينال النجاة» وهذه الاصطلاحات 
التي قال .بها بولس كانت مشهورة عند كثير من الفرق» 
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فانحاز أتباعها إلى ديانة بولس» وعمد- إرضاء لثقفي 
البونان- إلى أن يستعير من فلاسفة اليونان وجخاصة 
الفيلسوف فيلون اتصال الإلّه بالأرض عن طريق الكلمة 
The lags‏ أو ابن الاإلّه ». 


زاك اة مسون وكتابا اوادبان اعرا 
اسان جامعات ذهبوا إلى ما ذهب إليه شو ونج وویلز 
وبيري › وقرروا حيعاً أن المسيحية ليست ديانة عيسى› 
وإنغا هي ديانة بولس لفقها من مختلف الديانات الوثنية 
والفلسفات في عصره . 


وإذا كان القدماء من المسيحيين قد اختدعوا بديانة 
بولس على أنا مسيحية المسيح فإن اختداع المسيحيين في 
القرن العشرين مثار عجب ودهشة؛ فالتقدم الحضاري م 
يعينهم على فهم الحقيقة التي كشفها هم أقطاب المسيحية 
العاصرون. 

ا ees O EE‏ 
اختراع بولسس» فال حك واحد لن يتغير» فالمسيحية الي 
تصورها اسفارهم المقدسة قد حبسها المسيحيون في 
الكنيسة» ولا شأن هما بنظام البشر ومعاملاتهم› وقدياً 
نسبوا الى المسيح أنه قال: أعط ما لقيصر لقيصر وما لله 
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۱ 


لله» وهو حك على المسيحية بالعزلة التامة عن الحياة 
والسوق . 

وهم أنفسهم قد حكموا على فقدانها الصلاح لأن تكون 
دين الأنسانية جعاء » ونحن نوافقهم على هذا الحك ونزيد 
فنقول: إن المسيحية لا تصلح لأن تكون دين الأنسانية 
عقيدة وشريعة » لآن العقيدة المسيحية نحولت على يد بولس 
الى ديانة وثنية ملفقة من وثنيات وفلسفات مختلفة. 


ولا تصلح للبشرية ديانة وثنية تقوم على الشرك» بل 
لا بد للديانة ال ها أن تكون للبشرية كلها أن 
تكون ديانة صحيحة تقوم على إفراد الله بالعبادة» وأن 
تحوي مع العقيدة شريعة فاضلة كاملة تنتظم كل بني 
الإإنسان في حاضره ومستقبله. 

وبع هده الرسلة بف عال الدانات مل آل الك 
بفقدانها الصلاح e E‏ 
دين البشرية كلهاء لان واقع تلك الديانات هو الح 
العدل عليها بفقدانها الصلاح» بل إن أهل كل ديانة قامُة 
قد حكموا عليها بذلك» فهم أنفسهم يؤمنون أن دياناتهم 
ا ن 
ومعاملاتہم . 
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الإ سلام 


ولم يبق من كل الديانات غير دين الإسلام» وسنبحث 
اُمرہ کا فعلنا مع غیره لنری اهو صالح ل0 ۇن ين 
الإنسانية؟. 

E NS TP 
كل رسل الله الكرام عليهم- الصلاة والسلام هو الاإسلام»›‎ 
ولکن دين مد هو الذي عرف به» فإذا اطلق الاٍسلام‎ 
E E jE 


ووحي الله تبارك وتعالى يشمل القران الكرم 
والحديث النبوي» والقران كلام الله الحتق» نزل به الروح 
الأمين جبريل عليه السلام على رسول الاإسلام عمد ضلى 
اله عليه وسله» وكل ما جاء في القرآن حق» والحديث 
النبوي الشريفت. كلام عمد وكله حى مثله مل القرآن» 
لأن مدا لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى کا 
قال الله سبحانه وتعالی في مح کتابه. 


وقد قال الله جل جلاله في حك کتابه :# إن الدين عند 
له الإسلاء وقال: ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن 
قل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) . 
٩۹۱‏ 
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دان دا غبت ا سول وان اله وملا که سلون 
عليه» والمؤمنون مأمورون بالصلاة على ممدء وأن ممدا 
OAR E EE AIS)‏ 
يختلف عليه ما يبجختلف على بني الاإنسان من صحة ومرض› 
وشبع وجوع > وري وظأ» ومسرة واکتئاب» ولكنه معصوم 
عصمه الله » فلا يصدر منه ما لا يتفق مع العصمة» ولم 
يصدر منه قط لا قبل النبوة ولا بعدها قول أو فعل غير 
متفق مع العصمة. 

والرسل الكبار المعروفون بأولي العزم خمسة هم: نوح» 
وإبراهم» وموسی» وعیسی » وځمد» وتواریخ حیانهم غير 
معروفة بالدقة والتفصيل إلا خمد وقبورهم مجهولة إلا قبر 
فا ع فة راه اله ورف ال 

وخير مصدر وأصدقه لسيرهم ما جاء في کتاب الله 
وسنة رسوله» والرسول المعروف كل سيرته وتاريخ حياته 
بالدقة والتفصيل اللذين لم يعرفا لبشر غير رسول الإسلام 
و ا 

وقد كان لأإبراهم صحف» ولوسى التوراة» ولعيسی 
الا نجيل» ولکن إمجيل عیسى قد فقد بعد حياته» ولیس له 
جود منذ عصر المسيحية الأول» فقد ذکر رسوهم بولس 
فقدانه» وتوراة موسى مفقودة» والتوراة الموجودة إغا 

۹۲ 
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كتبت بعد موت موسى بثانية قرون» فهو على التحقيق 
ليست التوراة المنزلة من الله على موسى» وصحف إبراهم 
غير موجودة وغير معروفة بعد وفاته. 

والكتاب الوحيد الباقي بنصه هو القرآن الكبيرء 
فق استظهره كله يعض الصحابة ق غص ر سول الله صل 
الله عله وسام» وتلقاه عنه صحابته الذين اور تلقبه 
من عاصرهم» وأخذ القرآن يتنقل من قبيل إلى قبيل 
غالا :الو مات اف ى اهن طهر وة کل 
استظهارامحک| › وما من مسام على وجه الارض إلا وهو 
بستظهر بعض سوره» بل نجد من غير المسلمين من 
يستظهر ونه . 

وبلغت الدقة القصوى والعناية البالغة بنص القرآن 
إلى حد العامة الأميين بلة العالمينء ولو أن قارثاً غلط في 
حرف أو كلمة من سورة من السور التي يحفظها كل مسام 
عل وجه لأر رفو الات إل الضرات: 
الاإخلاص» فإذا قرا قارىء قول الله تعالى : «الحمد لله 
رت العالمين4 بضم الباء من « رب ( 3 ها اوک 
اللا ٠هن‏ « النالمن 4 رد وا الما اف الا 
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فإذا بلغت الحافظة على النص هذا المبلغ فإن ما لا 
ريب فيه أن يكون القرآن الكرم محروساً من قبل الله 
الذئ .وعد بحفظه م من قبل السلمين نيعا : 

فالكتاب الوحيد الحفوظ الباقي بنصه المنزل من الله 
هو القرآن» أما غيره من الكتب السماوية الأخرى فقد 
اختفت من الوجود لتخلي الأرض لكتاب الله الخالد الذي 
ختمت به الكتب السماوية كلا ختم محمد رسالات السماءء 
وکا ختم بالا سلام دين الله » فلا کتاب بعد القرآن» ولا ني 
بعد ممد» ولا دين غير الاإسلام. 

والقرآن موجود بين أيدي العام » حوى كل العقيدة 
الصحيحة التي لا جال لاإضافة جديدة تضاف إليها» وحوى 
من الشريعة الأصول السليمة التي تصلح للإنسان في كل 
زمان ومکان» مع ترك باب الاجتهاد مفتوحا لإضافات 
جديدة . 

فا كان محرماً منوعاً جاء النص به واضحاً وصريحاً» 
وما سوى الحرام حلال لا يحتاج كله إلا نص» لأن 
الاستشناء هو الذي بحاجة إلى النص. 

اما مد رسول الإسلام فكإخوته رسل الله الكرام» 
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يتفق معهم في رسالة التوحيد» ويختلف عنهم في التشريع 
E E‏ 
لأقوامهم في تلك العصور الضيقة المحدودة» وليست صالحة 
مجموعها لغيرهم في عصورهم وف غير عصورهم» وههذا م 
يبعت رسول إلا إلى قومه دون غیرهم. 


فعيسى عليه الصلاة والسلام بعث إلى قومه اليهود» 
فبلغهم الرسالة ولم يتجاوزهم إلى غيرهم» مع أن غير 
اليهود من رومان وعرب وغيرهم كانوا يقطنون معهم . 


أما محمد فقد ختم الله به الرسل وختم بدينه- وهو 
الإسلام - كل الديانات» كا ختم بالقرآن الذي أنزله على 
عمد الکتب ۰ فلا کتاب و رسول مع مد ولا 
بعده» ولا دين مع الاإسلام أو بعده» ولن يقبل الله ديناً غير 
ال ر ی ن 


فرسول الا سلام مد رسول إلى كل البشر مندبعثته 
حتى يرث الله الأرض ومن عليها» وبراهين عموم رسالته 
آنا ل تتكرز وعدا مداق هن مصادق نة وأن عدا 
نفسه وجه الدعوة إلى كل البشر»ء وكتاب الله ذكر في غير 
موضع هذا العموم بحيث لم تقتصر الرسالة على الاإنس 
رخا ل شاه ان :ابا كل جم اه را هه 
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رة لان فقال: وما اناك إلا رة لفان 

وكانت بعثة محمد ورسالته رة للعالمين حقا وصدقاًء 
ا ا رمل ان را 
رسلهم» فذهست کا شض نوج أغر قهم 
الطوفان» وقوم لوط دمرهم الله تدميراً بأن جعل عالي 
أرضهم سافلها» وقوم صالح أخذتهم الرجفة فكانوا في 
دارهم -جانمين» وهكذا كان غيرهم من أقوام المرسلين. 

وا ق وام جه کاتوا هد عن سيفوا عقوا واسشکارا غل 
الحق» فا دعا على قوم منهم كا فعل نوح إذ استازل من 
اا ات عل وه ل ارش٠‏ ولا امرف افا غا 
في الكفر والعناد والتحدي اتسع هم قلبه بالرحمة فدعا هم 
اهداية: 

وهذا طبيعي من نبي الهدى والرحمة ورسول 
اا ق ق لر ا ول 
بطبيعي أن يدعو عليهم فيبید كل ن ازل ال کد 
مدرك أن الله لم يخلتى الإنس والجن إلا لعبادته: وما 
خلقت الجن والاإنس إلا ليعبدون)() فإذا ل يكن مبعثه 


. ٠١١ سورة الأنبياء:‎ )١( 
۰01 سورة الطور:‎ (۱) 
۹٦ 
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رحمة لقضي عليهم » وتقضي الرحمة بأن يدعو همم بالمداية لا 
عليهم بالويل والثبور» فتبقى الأرض عامرة بعباد الله . 

ونخلص غا E‏ القرآن للاإنسانية عقيدة وشريعة»› 
ومد عليه ا والسلام والاٍسلام للإنسانية عقيدة 
وشريعة . 

فالله ف الا سلام غبره ف الديانات الوثنية وف البهود ية 
وني المسيحية» ففي الوثنية جعلوا الله جل جلاله وثناًء 
وتال اه عن ذلك علا كرا 

أا ف اهود ا ل ارك وا ى 
ووصفوه بصفات البشر» يکل ویشرب» ویتشکل بأشکال 
شى » جعلوه يبدو ي صورة الأإنسان» وني صورة سحابة» 
وف هة عمود دخان»› وجعلوه يتصارع م داود» 
وتتفطقا للدواء» ويشهج لرائحة الشواء› وتعالى الله عن 
کل ذلك علواً کبیراً. 

و « ېوه » إله البهود إله قبلي خاص بالبهود › وهم 
عباده» ویجرمون على رہم أن يکون رهم ورم لا يبر 
کو اناغ فو ن ت اللا ا 

والمسيحيون يوّمنون بأسفار العهد القدم وبكل ما جاء 
فيهاء» وأضافوا إلى إانہم بتلك الأسفار إيانہم بأسفار 
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العهد الجديد» مع أن اليهود لا يوٌمنون با» بل يكفرون 
بها وبا مسيح أشد الكفر - كا مر الذكر بالتفصيل فا سبق 
من الصفحات - وأضاف السيحيون إلى إيانہم بالعهد 
القدم والجديد إيانم بأن عيسى إلّه فزعموا الله الآب» 
والله الابن - ويقصدون عيسى - والله روح القدس»› 


وعبدوهم من دون الله . 


والتثلیث - کا مر الذكر - موجود في كير من 
الديانات الوثنية» وفي بعضها موجود بالتقسم المسبحي 
E E NEES EN,‏ 
ورودها في تلك الديانات . 


فالله ف الملسيحية ثلاثة › وجعلوها ديانة مركنة معقدة › 
وجعلوا في المسيح طبيعة الله وصفاته» واضافوا إليه من 
الوثنيات صفات حتى أغرقوا في الوثنية. 


ا الله في الاٍسلام فهو ا ا EEE‏ 
دون أمة» أو عصر دون عصر» بل هو رب العالمين» رب 
الکون کله ارت کل شی کامل. فی صقاته وذاته: 
ولیس له شريك ولا ند ولا شبيه ولا زوجة ولا ولد» لأن 
وجود هلاء يقضي على الكال المطلتق الذي تفرد به الله 
جل جلاله» وتنزه عن النقص کله . 

۹۸ 
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وقد مر بالقاریء في هذا الفصل مفهوم « الله » ف کل 
كانت تبعة هذا العصر المتقدم المتحضر الذي وصل الى 
آفاق جد بعيدة أعظم من تبعة أولئك البدائيين. 

وإذا كان عذر أولئك البدائيين الجهل المطبق الذي 
ورثه من جاء وا بعدهم فا عذر أبناء هذا العصر الذين م 
يتقدموا خطوة عن أولئك البدائيين في العقيدة» بل 
جاوزوهم ف الحهالة عندما أ اهدی اتوه وطعنوه. 

ونقرر ونحن على ثقة واطمئنان لا حد ها أن الإسلام 
أصلح الديانات القائة والمندثرة منذ كان للإنسان دين» 
نعم» الإسلام أصلح الديانات للاإنسانية كلها من ناحية 
العقيدة التامة الكاملة المنزهة عن الشرك والوثنية. 

اا ا ا ا ر ان یدو اللا 
الج ل هو رة وا و اران 

ا ف اا و دات اه واه 
خالق الكون كله فإن من البديمي أن نوّمن بأن الله جل 


جلاله أعام بعباده وأعلم با هو صالح مم وبا هو غير صالح . 


وما دمنا مؤّمنين بذلك فطبيعي أن نؤمن بأن ما شرع 
۹۹ 
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لله لعباده خير من شريعة البشر. 


وکل ما کبر عقل الإنسان واتسعت آفاق علمه وثقافته 
ازداد إياناً بنقصه وجهله» وما يبلغ الغرور بإنسان إلى أن 
يدعي الكال لنفسه» فأصحاب أكبر العقول في العال 
وأعظم الناس ثقافة يعرفون اکر من غيرهم اب ناقصون› 
ومهم بلغوا من العلم فهم يعلمون أن ما علموا لا يذكر 
بجانب ما لم يعلمواء فإذا فتح أمامهم باب من العام أدركوا 
آنا اغلى من ابراه کا 

فهذا الاإنسان الکبیر بعلمه ومعرفته وادراکه وعقله 
ناقص» وهو مؤمن بذلك أشد الإيان» وطبيعي أن يكون 
ما يصدر عن الناقص موصوفاً بالنقص» واستدراك العلاء 
بعضهم على بعض برهان النقص الذي يعترفون به. 

فإذا شرع الإنسان الناقص شرعاً كان ناقصاًء وهذا ما 
نشهده في كل شريعة يشرعهاء وتبدل الشرائع الوضعية 
خت اران والكان ونقده ال سات وتا ره رهاق عل 
أن الاقف له :الاق 


فشريعة البشر التي يضعونها شريعة ناقصة» ومنذ وضع 
الإنسان الشرائم وهي خاضعة للتغيير الدائم المطرد. 
أما شريعة الله فكاملةء لأن الله كاملء وإذا كانت 
N۰‏ 
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شريعة قوم نوح غير صالحة لقوم إبراهم أو محمد فليس 
لنقص في الشريعة التي شرعها الله » فإذا لم يصلح ثوب زيد 
لععرو قلسن تقض أو عب اف الوت لفطل ار د 
فهو تام بالنسبة له» وصالح له أغ الصلاح» لأنه مفصل على 
قدا وكذلك شريعة قوم نوج صالحة هم وحدهم٠‏ لأا 
فإذا جاء قوم غير قوم نوح أعطاهم الله شرعاً يسعهم 
ويصلح هم وهكذا الأمر بالنسبة للاقوام الآ خرين. 


فا او ا ان یت ال الاس كاف ولارن 
هم معه شريعة من عنده» ولا كان هذا الرسول الكرم آخر 
رسله زوده بشريعة كاملة غير قابلة في أصوها الى إضافة 
E E‏ 


ومن أظهر الفوارق البينة بين شريعة الله وشريعة 
البشر أن شريعة الله هي التي تنشىء مجتمعهاء أما شريعة 
البشر فإن مجتمع البشر هو الذي ينشىء شريعته» وشتان 
ما ها » وما أعظم الفارق بين الشرعين. 

فشريعة الإسلام شرعها الله » فهي لا تتغيرء لأن من 
أبدعها لا يتغير» فهي ثابتة» وليس كل ثبات جموداًء 
وثبات الشمس أو الأرض ليس بجمود » والثبات هنا بقاء 
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ا 


ويدرك الإسلام أن جديداً كثيراً من الأحكام 
والأشياء سيجدٌ على البشرية فوضع الأصول التي لا يعترييا 
التغيير» ووضع لا جد قواعد وأصولا» وجعل باب 
الاجتهاد مفتوحاً على الدوام» فيضع الاإنسان للجديد ما 
يناسبه ويصلح له» دون أن يكون هذا الجديد الموضوع من 
قبل الفكر الإنساني الطلعة العبقري إضافة إلى الأصول 
ا وو ر ا و 


قد تحتاج المدينة إلى طريتق تهده» فتدعو الحاجة 
عندما تتسع المدينة وتكبر إلى مد الطريق» وقد يكون ما 
يضاف إلى الطريق القد أكثر طولا وعرضاء وما يسمى 
A EO A NS A OE AA‏ 
اقتضته المحاجة» كذلك الجديد من الأحكام. 


وأصول الشريعة الإسلامية تفتح الباب لاستقبال كل 
جدید» وسیری القاریء في الفصل المعقود بعنوان «وفاء 
الفقه الإسلامي هذا العصر وكل عصر » مصداق ذلك. 
وصلاح الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان أمر 
أثبته الواقع› فقد صلُحت لحك الحجاز وجزيرة العرب» 
ولا اتسع الفتح الإسلامي ثبت صلاحها لأعظم الاقطار 
1۰۲ 
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حضارة وعلاً وثقافة» فقد طبقت في مصر والشام وبيزنطة 
وفارس والمند والصين واندنوسيا وأفغانستان وشال 
افا و فر وا ماف اسه ماه وك الاي 
هذا العام »> ورضي با الناس» لأن مقصد الإسلام من 
شریعته ضان الأمن من كل مخافة» والعدل في الأحكام 
والمعاملات . 


يشمل غير المسلمين» وكل الناس ي شرعه سواء» فيحرم 
الإسلا طل آق. اعد جرم أن يظلم أيتاء 'الديانات 
E‏ 

يقول رسول الاإسلام ممد عليه الصلاة والسلام: « من 
القبامة €( ٠‏ 

وقول هل اه علي وما اون اس روجا کل ده 

زا اة ر ل ا 5 ل عر ما 
الحساب» فإذا أن مسلم كافرأ ثم قتله فمحمد صلى الله 
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عليه وسام بريء من هذا القاتل المسم» وإن جهم مثوى من 
راشان الا علا لف وفنا عل الما وخ و اقل 
الإنسان أياً كان دينه وجنسه ولغته ووطنه وحسب» بل 
ومعروف عداء البهود لرسول الاإسلام» و هذا اتسع 
قلبه بالرحمة حتی وسعهم» فقد مرت به صلی الله عليه وسام 
جنازة بودي فوقف هما» فظن صحابته أنه لا يعم فقالوا 
له: یا رسول الله › ہا جنازة ودي › فا جام : اون 
ا 
وهذه الإنسانية نفتقد ها ف جميع الديانات دون 
انار ا أئر عن اعد رة ارما ادف أعداء 
دینه ونفسه» ولکن الاإسلام في شخص رسوله وقف ججنازة 
بل بلغت الإنسانية في الإسلام أعلى مرتبة فيهاء فقد 
وأرادوا قتله › وحاولوا اغتبالهء› ولو ظفروا به لمزقوه ارا 
إرباء وقد خططوا لاغتياله وتزيقه» ولكن الله أنجاه. 
٤‏ 
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ل ات انا » وإغا بعشت رحجمة 0 
إن رسول الإسلام أبى أن يدعو على المشركين» لاأنه 
مبعوث رحة لا عذاب» ومد نفسه رحمة» والرحة لا تطرد 


وبلغت الرخمة في الأسلام ورسوله أعلى ذراها عندما 
اتسعت للحيوان الأعجمء ETE‏ 
أر اوسا غات ألا ى کلت فقن رات کا يلمت 
من العطش» فنزعت خفها ودلّته في البئر ونزعت به الماء 
وسقته» فغفر الله ها . 

وذکر رسول الإسلام في حديث له أن امرأة دخلت 
التار في هرة حبستهاء م تطعمها هي ول تدعها تکل من 
خشاش الأرض فاتت» فأد خلها الله النار. 

بل انه الالام :ورسوله الى الذروة العلا هن 
الاإنسانية» فقد نى عن سب الحيوان» وشدد النهي عن 
ا ا و 2 
دابتھا» ومنعھا عن رکوہ . 

وقد ات غق رول ا علا ات ا رادت ی هدا 
السبيل» ويكفي أن الله جل جلاله قال في رسول الاٍسلام: 


)١(‏ صخيح الاإمام مسلم. 
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لإوما أرسلناك إلا رة للعالين» ويدخل في العالمين: 
الحيوان» والنبات. 


وأنى انجه الاإنسان وجد إنسانية الإسلام» وجدها في 
كل دقيتق وجليل منه» فقد ظهر الاإسلام في بيئة قاعة على 
العصبية والقومية» وكان فم) مطلق السلطان» وكان للدم 
واللسب أعظم ان د ا ن أعظم نسب» وبلغ 
بالعرب التعصب إلى حد إطلاقه على كل أجناس البشر 
العجم يقابل العرب» تقريرأً منهم بهبوط غيرهم وعلوهم 


وحدهم. 


وکان بوسع زشول الا سلام أن ينتفع هذه العصبية ف 
E E e‏ 
الغاية الشريفة تحت أن تكون الوسيلة شريفة» وهذا جابه 
من أول دعوته العصبية والقومية» لأن الاإسلام م يكن 
ديناً لقوم» بل دين الاإنسانية كلها» وليس فيه فخر 
بالأنساب» ولا مجد بالدم» بل الفخر كله للعمل الأنسالي 
الصالح الذي تلخصه كلمة التقوىء فقال الله في مح 
کتابه: # إن اکر م غد الله أتقا € . 
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وارتفع العبدّى إلى أعلى ذروة في الإسلام بالتقوى»› 
وهبط السادة ذوو النسب الأرفع إلى الحضيض لبعدهم عن 
التقوى» فصعد بلال الحبشي وسلان الفارسي وصهيب 
الرومي إلى مكانة عليا حتى وضعهم رسول الا سلام ي صفه 
فقال: « السباق فى الإسلام أربعة: أنا سابق الغرب وبلال 
سابتق الحبشه» وسلان ساب الفرس» وصهيب سابق 
0 


o E BE I TS 
الان ت ا اا ا و واا‎ 
واحدة» والحقوق واحدة» والتفضيل موجود» ولكنه ليس‎ 
شت الال ل ال و اه ا‎ 

ودرجة أهل العام أعلى اذا نفعوا بعلمهم. 


وإذا كانت المساواة مقررة في الاإسلام فإن المفاضلة 
معترف ہا في رحابه» ولا تكون إلا بسبب الخير» فصاحب 
ار الاك أففتل من ضا حب الكر لاقل 

والحرية حق طبيعي للاإنسان» فلا يستعبذ أحد أحداء 
والملك والسوقة سواء في الحرية والحقوق والواجبات› وإن 
كان نصيب الملك والأعلياء من التبعة أكبرء لأنهم أقدر 
على فعل الخير. 
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ورفع الإسلام ثأن المرأة فهي فيه شقيقة الرجل؛ 
والرجل شقيق المرأة» وكرّمها وعظمهاء فهي ترث 
وثورّث» ومن حقها أن تلك مثل الرجل» والفروض 
عليها واحدة. 

وی اوی بے البلا ن کون :دن 
الإنسانية كلها يفزع اللابين ومئات اللايين من نتحكم 
الإ سلام » وبين مئات الملايين من الفزعين عشرات اللايين 
من المسلمين» وسبب فزعهم أن الاإسلام يحرم عليهم أموراً 
استطابوها وتعودوها› فهم لا یوافقون على نحکم الاٍسلام. 

ومئات الملايين من غير المسلمين وعشرات اللايين من 
ال وا و ارا ك الايا وواد 
الاحتبال على القوانين الوضعية ما يدل على عدم رصاهم 

E N NT 
شريمة الا لام فق أقظار: الراب والسلمن ب‎ 


وأياً كان الأمر فالدين الوحيد الصالح لان يكون دين 
الإنسانية كلها هو الإسلام وحده دون سائر الأديان» لأنه 
الدين الذي يحوي اصح عقيدة على الإطلاق› وأفضل 
شريعة دون استشناء » والبراهين على ذلك كثيرة في هذا 
الفصل وغيره من فصول الكتاب . 
1۰۸ 
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ENED TET وقد‎ 


الرشه من الى 


ار ا ی 
e 0‏ 
أنه يحوي خر عقدة از الله تزا مطلقا › ونعترف 
بوحدانيته» وتفرده بالعبادة كلها » وتنفي الشريك› وتؤمن 
حق الاإیان به وبکتبه ورسله وبالبعث وبالقضاء خبره 
وشره. 

وإلى جانب العقيدة يحوي خير شريعة يتساوى بين 
يدا كل الناس: الرسل والملوك والعلاء والسوقة» لا عييز 
لأحد على أحد إلا بالتقوى التي تحوي كل معافي الخير 
والصلاح . 

وصرح الاإٍسلام يقوم على ثلاث قواعد: 

الأولى - الإيان الحق بالله وجودأ» وصرف كل انواع 
العبادة له وحده» ليس کمثله شيء › ولا شرك له ولا ولد 


ولا زوجة. 


فل هو الله أحدّه الله الصمده لم يلد ولم يولذه ولم 
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الله لا إِله إلا هو المي القَيُؤْم لا تأخذه سِنة ولا نوم 
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده 
إلا بإذنه يعم ما بين ايديم وما خلفهم ولا يحيطون بشيءَ 
من علمة إلا ا آشاء .وسم كرسيه الماوات والأرض ولا 
وده حفظًها وهو العلي العظم). 


الثانية - الأمر بالمعروف» والمعروف كل ما هو خير 
وصالح» وهو على أربعة ضروب: 

أ - معروف فرض عین على كل انسان ذكر أو أنثى» 
كالصلاة والزكاة وحج بيت الله الحرام. 

ب - معروف يعْرّف بفرض الكفاية» وهو ما يكفي 
اا ف و و ا 
جميعاً ارتقى إلى فرض العين» مثل: تعام العلوم والمهن 
والصناعات» وجب على الجتمع المسلم أن يتعام كل العلوم» 
فإذا خلا من عام أو مهنة أو صناعة صار وجودها 
فرض عين» فإذا خلا المجتمع من عام الفيزياء كان الجتمع 
ناقصا» وإكال هذا النقص فرض عليه» فإذا تعلمه واحد 
اک ا ن 

ج - معروف يستحب عمله» وهو دون فرض العین 
وإن كان بعض المستحب يدخل في فروض الكفاية مثل 
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الناس. 


أما المستحبٌ فيتمثل في الآداب العامة مثل إنشاء 
السلام» Ja NaS EON‏ 
لاا ومساعدة المحتاج» وإقراض المعسر. 


د - معروف 2 فىه› ومن 3 e‏ 


بنص صحيح صريح › وهو 0 ٤‏ الشرع بتحر يه 4 لزنا 
والربا والسرقة والظلم والأذى والاحتكار. 


الثالثة - النهي عن المنكر» والمنكر كل قول أو فعل 
تأباه النفس السليمةء فمن المنكر ما هو محرم فعله وقوله 
تحرياً شديداً» فمن القول: القذف وشهادة الزور واهزء 
والغيبة» ومن الفعل كل ما نى الله عنه كالحرمات. 
يتفق مع أدب اللياقة مثل ترك نظافة الجسد والملبس 
والمظهر » والغلظة والفظاظة فى مخاطبة الناس» واحترام 
الكمير» والرحمة بالصغیر وما اة هذه الخلائی من 
الآداب المرعية. 

زافو فلات خن :فيا كل امور اليا 
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الإنسانية دون استشناء» فا من خليقة طيبة فاضلة إلا 
وشرع الله في الاإسلام يقضي بوجودهاء وما من خليقة 
كر ية إلا ودين الأإسلام يقضي بالشزة نها لان المفروض 
في الجتمع المسلم أن يكون مجتمعاً فاضلاً. 


وليس هذا. مستحيل أو عسير» فقد رأينا مجتمع 
E E O e a‏ 
كرياًء كل من فيه إخوة بحب بعضهم بعضاء وتطهَرَ من 
كل الموبقات وال حقاد تطهراتاماء لم يحقد فيه المعسر على 
اموسر ولا الفقير على الغي » ولا المعدم الذي لا بجد قوت 
بو عل ا ا لان ا ا ان د الور 0 
فاته وصل إلى غيره» وليس فرضاً أن يسع الغني باله كل 
ار خد ا اتن اقا و ال 
الغني . 

ورسول الاإسلام نفسه کان جوع وبين يديه أُموال 
أصحابه الأثرياء » لا يد إليها أو إليهم يده» بل يصبر» ولو 
اشد حر اموا او أكاره أو كله مروا اة 
ومع هذا کف عنهم يده ولسانه. 

وقد فرض على الأغنياء في أمواهم حقاً للمحرومين 
والسائلن وقد أذوة غل خير وج وادوا اکر مته 
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بالهبات والصدقات» وشاركوا بأمواهم في تجهيز الجيوش 
وتأمين المصالح العامة. 

والجتمع الاإسلامي كامل كال الاإسلام» وكل شيء فيه 
موزون ميزان القسط لا خسران فيه ولا تطفيف› وهذا 
اختفى فيه من الآفات الاجتاعية ما كان سائدا في الجتمع 
الماهل» اختفى :مه الربا بوالز نا الزسضي :والعن 
والاحتكار وكل افة كانت تجرح سلامة الجتمع الفاضل 


وطبيمي أن يكون الجتمع المسلم إسلاماً صحيحاً مجتمعاً 
فاضلاًء لأنه مبني على أسس الفضيلة والحتى والخير 
والصلاح والجال. 


وقوامٌ هذه الأسس دستور الإسلام EES‏ 
التي تفصح عنها هذه الأعمدة التي تعد دستور الاسلام 
الذي نص عليه القرآن الكرم والحديث النبوي» وهو 
دستور صالح هذا العصر وكل عصر ولكل الجتمعات 
النشة ور اال وها شرا ورا ملا مين 
من الكتاب والسنة: 


الاآیان بوجود الله ووحدانیته وبکتبه وبرسله 
وباليوم الآخر وبالقضاء خبره وشره»› وبرسالة ړل عله 
الصلاة والسلام. 
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© الایان بن الاسلام خاعم الأديان وناسخ ما سبقه 
2 ۴ 
ه التحرر من عبادة أئ من خلق الله الذي لا شريك 
ل ٍ 

ه الإ يان بالفرائض الدينية وأداوها كالصوم والصلاة. 

ه الحرية حتى طبيعي للاإنسان» وكذلك العام والصحة 
والعمل والعيش. 

البيعة ضرورة لتكون ولاية الجا ؟ صحيحة بدون 
[ راه 

وجوب کون الحا؟ مثلاً عالياً في الصلاح وصحة 
لکا ت وح آلا غلاق: 

ه طاعة ولي الأمر فرض» ونازعها خارج على الأمة. 

۵ الجا ؟ مقّد في حكمه وسلوكه ومعاملة الناس بشرع 
الله . 

ه عزل الحا الجاهر بعصية الله » فإذا أحل حراماً 
صحب العزل تتوببه» فإذا أصر على إحلال الحرام صار 
زاغو كغ ال 

ه لا طاعة لخلوق في معصية الخال . 

ه العدل أساس الح . 

ه إن الله حرم الظلم على نفسه فهو حرام على الناس 
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إعلان الحرب المقدسة وإقرار السام وإجراء الصلح 
من ا 

ه الدولة مسئولة عن كفالة الأفراد والجاعات وضان 
الحريات والأمن والمعاش» وإقامة الحدود» وجاية الجتمع 
وحراسته. 

۵ مال الإنسان وعرضه ودمه حرام ومي ومضمون› 
ولنزله حرمة» ولا يلك عصمة. 

۾ كل نشاط في سبيل الحتق والخير والعدل والاإنسانية 
مطلق لا حجر عليه. 

ه تنفيذ الأ حكام ولقامة الحدود من حت الجا ك ونوابه 
وعاله» وذلك فرض لا يكن إسقاطه أو تعطيله» واذا دعا 
سبب لوقف التنفيذ في الحدود لضرورة كوجود المسلمين في 
ميدان حرب أو في أرض العدو أو لشبهة من الشبهات 
فذلك ليس تعطيلاًء وإنغا وقف للتنفيذ رعاية للمصلحة. 

و ورد طا فة ن الا م لامو با مروت 
والنهي عن المنكر» والمسارعة في الخيرات . 

ه كل من في مجتمع الاإسلام مسئول بحسب مكانته 
وقدرته» فالحاك مسئول» والمحكوم مسئول»ء والرجل 
ول و مسئولة . 

ه تحر الاحتكار وجعل الثروة دولة بين الأغنياء ء 
وتحرمم الربح والبيع والشراء بغير شروط الحتى والعدل 
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التي تحفظ للحلال قدسیته »فلا غرر ولا غش ولا خداع ولا 
تدلیس ولا رشوة ولا ربا. 

للمجتمع حق في مال الغني وقدرة القادر. 

الميراث حق لا جوز حرمان صاحب حق منه. 

E NE‏ ا 
الاك طا مرو غا 

ه من حى أولياء الأمر فرض « الضرائب » لمصلحة 
الأمة» ويحرم فرضها للمصلحة الشخصية أو إلحاق الضرر . 

کل ما کان عدلاً في ظاهرة وباطنه ووسیلته وغاینه 
وعواقبه ونتائجه فهو من الاإسلام » لأن الله عز وجل يأمر 
به وقد قال في كتابه العزيز: إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان) والعدل: كل ما كان فيه الخير والصلاح. 

الثواب والعقاب حق وواجب . 

ه الناس سواء في الحقوق والواجبات والحدود 
وار ان 

ه لا رهبانية في الاإسلام ولا كهنوت» فكل مسلم رجل 
دين . 

۵ باب الا جتهاد مفتوح داعا ومقاصد الشريعة تبيح 
کل جدید م ينص عليه ما دام حقا وعدلا ومتفقا مع هذه 
المقاصد الحسنة. 

هذا ملخص دستور الإسلام مصدره القرآن الكريم 
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والثة الغراءء وليس بتعا بين الدساتير الي يراد نها 
صلاح الجتمع وا و و ا ل ا سن القم 

ومزية دستور الإسلام دون كل دساتير العام أنه 
نظيف وطاهر وإنسانی في ظاهره وباطنه» وما يستطيع 
أحد أن يشك في صلاحه لكل مجتمع في كل عصر» فكل 
هذه المبادىء بلغت في الاإنسانية والكال المرتبة التي لا 
يصل إليها غيرها. 

وليس من المستطاع إضافة أي جديد إلى نصوص 

وهذا ينتقل بنا. الى تقرير حقيقة أخرى وهي أنه 
ليس ني المستطاع إضافة جديد إلى رسالة مد عليه الصلاة 
والسلام سواء في جال العقيدة أم في جال الشريعة. 

وما دام الا سلام فا کاملاً عقيدة وشريعة فالکال 
يقتضي أن يكون الختام لا يعقبه ما هو خير منهء لأنه لا 
ود و ا ر اا 
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ألا ك الا دراك لةه أو إضافةجديك لن أضولهة 
أما الفروع فلا حجر في الاإسلام على الوضع والإضافة من 
قبل الجتهدين الصالحين المتبحرين في العم الموصوفين 
بالنزاهة والعدالة والتدين والصلاح الذين هم صفوة الأمة. 
وترك الاٍسلام بات الاجتهاد توح وأبواتب الفروع 
مفتحة لأنه مدرك أن التقدم البشري بقضي بذلك› ولا 
تثريب ولا ضير على الأصول أن تنبت منه الفروع جديدة. 
ونو عام فا هه بن الانات واا اديت الى 
تثبت للاإسلام إنسانيته الخالدة التي نفتقدها في جيع 
الأان و هال ات فل لله ارك ا 


وى زىك ال تمدو إل ابا وبالوالىن إحسانا 
اما لف دك الیو ادها أو كلاه ال ا اف ٤‏ 
ولا تنهرها وقل فم قولاً كرياه واخفض هما جناح الذل 

من الرحمة وقلٌ رب ارحمها كا ربياني صغیرآه ربک أعل با 
في نفوس ن ونوا صالحنن. فاته کان للاوایین غفوراه 
ER E‏ 
تبذيرآه إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان 
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الشيطان لربه كفوراه وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحجمة من 
ربك ترجوها فقل هم قولاً ميسورآه ولا تجعل يدك مغلولة 
إلى عنقك ولا تإسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورآه 
إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده 
خبیراً بصیرآه ولا تقتلوا اولاد ؟ خشية إملاق نحن نرزقهم 
ويا إِنٌ قتلّهم كان خطاً کبیراه ولا تقر بوا الزنا نه کان 
فاحشة وساء سبيلاه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
U E IE GS‏ 
في القتل إنه كان منصورآه ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتي 
هي ا حتی يبلغ اة وأوفرا بالعهد إن العهد كان 
اة وأرفرا الكل دا كلع ورتوا با لطا اله 
ذلك خير وأحسن تأويلاه ولا تقف ما ليس لك به عام إن 
السّمم والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاآه ولا 
قش في الأرض مَرَحاً إتك لن تخرق الأرض ولن تبلغ 
الحبال طولاه كل ذلك كان سئه عند رباك مكررهاه ذلك 
ما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلهاً آخر 
فتلقی في جهنم ملوماً مدحورا و 
وا الأ حاديث التي تکلمم پا رسول الاإسلام عمد عليه 


۳۹ - ۲۴۳ سورة الاسراء:‎ )١( 
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الصلاة والسلام فهذه طائفة منها : 

« مَل المرمن كمل النحلة إن اكلت أكلت طيباً» وإن 
وشفتة وضعت. طجباء ون وفعت على اعود نخر 
تکسره “(. 

و « لیس المؤمن بالطعان ولا الفاحش ولا البذيء «. 

زاش العقل :ب ال عاق الله الود اى الان :»: 

و«رأس العقل بعد الإيان بالله الحياء وحسن 
الل 

و«مّن كان يومن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى 
جاره» ومن كان يوم بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»› 
ومن كان يمن باله واليوم الآخر فليقل خيرا أو 

و ر ك الك ,الاه إن حت 
عليها احمرّت» وإن وزنت م تنقص ». 

اون فار ا ا 

و«من أفضل الأعال إد خال الور على المؤمن ( 

و« من سعادة المرء حسن الخلق› ومن شقاوته سوء 


الخلق «. 
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و«مَنْ آذی مسلا فقد آذاني» ومن آذانی فقد آذی 
الله “«. 


ب الا 

وشن اناه E‏ 
مبطلاء فإن لم يفعل لم يرد علي الحوض ». 
E‏ 
الله ». 

و«من بداً بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه ». 
فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحع فأحسنوا الذجة» وليحدٌ 
أحد؟ شفرته»› وليرح ذبيحته ». 

و« دّخلت امرأة النار في هرة ربطتها فام تطعمها وام 
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E EY 
يلهث كاد يقتله العطش فزعت خفها فأوثقته جنارها‎ 
.« فزعت له من لاء ف ها بذلك‎ 


و «أيا الناس» ألا إن ربك لواحدء وإن أبا؟ 
واحد» ألا لا فضل لعربي على أعجمي» ولا لأحمر على 
أأسود» ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى ». 

هذه الآيات والأحاديث توجز الاإسلام عقيدة وشريعة 
ا ولوك اغا وا من سانل الف رة اا 
کان ا و رر ان ی ی ی 
كل ذلك هو دين الإنسانية» وأن الجتمع الذي يبينه هذا 
الدين هو الجتمع الأفضل الأمثل دون مراء أو خلاف. 

وليس هذا الجتمع حلا يطيف بالذهن أو طوبى من 
طوبيات الخيال» فقد عرف العام في عهد رسول الاٍسلام 
ا و 

وما دام الواقع قد أثبت وجوده بحيث تم تطبيق المثال 
على الواقع» والواجب على الممكن فقد صار الخال 
6 غا ا ا ال ی افا نالرت 
عصرنا الذي تيسرت فيه أسباب التحقيق والتطبيق 
والإمكان إذا اثبع الإسلام حق الاتباع. 
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